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إن هذا البحث يجيء 4# إطار أن محة عاصمة للثقافة 
الامعاذفية 591 سب ومنها رك مب انا ديك الو ا ينذا 
الخصوص. ويؤكد البحث على أن مكة كانت ولا تزال وستظل هي 
محور التأثير على كل من حولبا من أقطار الأرض ثقافياً وفكرياً 
وروحياً واجتماعياً واقتصادياً. وظلت تتأثر بالسودان ويؤثر فيها 
السودان عبر التاريخ الطويل» منذ أن صاح إبراهيم بدعوته المبارحة 
(أني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 
الثمفرات لعلهم يشكرون» سورة إبراهيم الآية(10؟) ومنن تلك اللحظة 
أضحت مكة هي مهوى الأفئدة وظلت علاقتها بالسودان علاقة 
مون روفي تلع اكه E‏ بيتك والتسود ان راطيا رفيا 
وثقافياً فلم تكن هاجر آم إسماعيل سوى نوبية سودانية. ولعل من 
أضوى الأدلة ا نك مك و زم اللنذان يننا هيل ويقة بهار 
ومعاناتها. وهي جدة العرب وللّه در ابن عربي حين ناقش هذه القضية 
4 كتابه القيم أحكام القرءان الجزء 4 تفسير سورة النساء '" فأبان 
فيها بما فيه الكفاية. 

وظلت العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ تزداد قوة ومتانة. 


ونتيجة مصاهرة بين أشراف مكة وأسر سودانية حاڪمة توجت هده 


.)٠٠( الآية‎ )( 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 477 ١ه‏ 


العلاقة بحكم مكة وأشرافها لسواكن السودانية حيث انتقل إليهم 
الحكم عن طريق أخوالبم 2 السودان الأرتيقة (الأشراف). ونتج عن 
ذلك وجود مكي كثيف نتيجة هذا الحكم لجزء من السودان 
الحالي. وبذا زاد الارتباط قوة ومتانة وظل السودان يرفد اقتصاد 
وإنسان محكة ونظامها الحاكم بخيراته وبمحمله السنوي وهو عبارة 
عن مؤن ومواد تموينية. وظلت مكة ترفد السودان بتيارتها الثقافية 
والفكرية والروحية والصوفية. وغدت بمثابة محطة الوقود للسودان 
فا الوا ا عوط مق جك وك كناو ا به 
التشبوداق وحدوااطتريقهم إلى السنودان عو مك مكاقت سك 
هي البوابة أو النافذة التي أطل منها التصوف على السودان؛ والعلم 
والزهد انتقل إلى السودان من مكة أيضاًء وبعضاً من البجرات العربية 
جاءت السودان من محكة وعن طريق المجاورة التي درج قادة الفكخر 
والتربية والثقافة ب4 السودان عليها كانت بمثابة الدافع القوي لكل ما 
حدث ويحدث من تغييرات ‏ وجدان ومضمون فكر السودان والشعب 
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معدم : 

١‏ - مشكلة البحث: 

يعتبر هذا البحث بهذه الكيفية وبهذا القدر من المعالجة 
مكار تسر و احضو واخدة وا شيدل جنار ا اعت الؤواينة ا 
يعني ق دسق محم ده ا و ا توم لتويك 
الماضي بالحاضر أثناء معالجة قضايا ذات بعد تاريخي واجتماعي 

ولقند تعامل البخت مع هذه المفودات بإيجابية وبقاعلية بعيدا 
دراسات أكاديمية عالجت هذه القضية 4 إطار وحدة موضوعية› بل 
نجد أن المعلومات المتعلقة بهذا الأمر متنائرة 3 عدة مراجع ومباحث 
ويهدف إلى جمع هذا المتناثر ‏ وحدة موضوعية بين دفتي سفر واحد. 

تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد مستوى من الأبحاث والدراسات 
الأحاديمية التي تؤطر لمتانة العلاقات الخارجية بين السودان والأقطار 
الشقيقة المجاورة» لاسيما المملحة العربية السعودية التي تضم 2 
حناياها أعظم بقعة على وجه الأرض. 
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أولى القيلتين ومهوى أفئّدة المسلمين 2 العالم الإسلامي» وتشير 
- أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية هذه الدراسة 2 أنها تشكل لبنة ضرورية ولازمة 
ويعتبر هذا البحث من هذا المنظور أول دراسة على حسب علمي»› تجمع 
أطراف هذا الموضوع تحت هذا العنوان بين دفتى وحدة موضوعية 
٤‏ - فرضية البحث: 
إن العلاقات السودانية اللكية هي علاقات أزلية ذات بعد 
ظرف من الظروف» وهى علافة ذات بعاد جغرافية وثقافية وعرفية 
ودينية. 
الغالب الأعم تعني السودان الحالي بصورة أو أخرى بدرجات متفاوتة 
ET‏ لعي E E PE‏ إلى E‏ 
aa‏ الكل لآن a E E‏ 
ميناء حبشي آخر ڪمصوع وزيلع. 
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كما آن السودانيين الحاليين هم خليط بل مزيج من الزنوج 
والحاميين والعرب الساميين ماعدا المناطق الجنوبية التي يغلب عليها 
افو اترتمص والتساني:» وفكي ال لري فل ا واو هن التدماء 
الأخرى 2 معظم أنحاء السودان دون منازع. 

ول اقل تسردان اتشاي فة هاما باس ا .د 
الجاهلية والإسلام ولعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً وعرقياً بارزأً» وظل 
التبادل التجاري والثقال والعرقي هو المظهر الأبرز ب4 تاريخ العلاقات 
بين كل من السودان ومكة عبر القرون. 

۵ - حدود الدراسة: 

کو :ادر ا د اكات و مات ان عو ارو هو التاحينة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والعرقية منذ فجر 
التاريخ»ء بيد آنها تتركز بصورة أدق وأعمق 4 الفترة الإسلامية منذ 
البعثة النبوية وحتى الثلث الأول من القرن الرابع عشر البجري/ القرن 
السابع الميلادي وحتى الربع الأول من القرن العشرين. 

1 - منهج الدراسة: 

الهج الستخدم اهنا البخت هو متهع البحيت التاريخى 
الفتاكم علس | لوضف قن لحك كمس وكرقيتت اة الخاد تين قتصادرها 
E‏ ومع ركه N‏ ا فق 
منهجية منطقية تقوم على عرض ومقدمة ونتيجة. ولقد استخدم 
الباحث مادة كثيفة من حيث الموضوع ومن حيث المعالجات تمثلت ج 
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N‏ لان سم والتطون زان كلق بين النخه 
الہائل المتتاثر من المعلومات وحدة موضوعية وفق منظور أحكاديمي 2 
إطار ضيق زمانا ومكانا من غير إسهاب أو إيجاز مخل و2 عجالة 


17ب الدواسات الساشة: 

معظم الدراسات التى اعتمدها الباحث والتيى تم الاعتماد عليها 
لم تكن ذات اهتمام خاص بهذا الموضوع وبهذا التحديد» وإنما أوردت 
ذاه ع ريم رو تق Sle‏ تور افا وك ترق يسن 
هذه المعالجة لا تعدو عن كونها محاولة لموضوع أحكبر ولدراسة أعمق 
أني سر الله الإمكانات وأمد 4 الأعمار. 

ولتق قي كيت لذ وان كك فآ وو ا ا 
مناكنا قا وضع إل أن الحكيا نل للم وده 

/ - أقسام البحث: 
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المصطلحات الجغرافية وتحديد دلالتها. وهي بداية منطقية لأن كثيراً 
فج هراك ا ا وة ته كو ناكو ايا وا وي ا تاد 
اة كا أن وا اجات اتراق ره اخ و ا 
هامة للبحث من الناحية الأكاديمية البحتة. وهي تدخل 4 مجال 
تحقيق المناط وتحديد الإطار الموضوعي للبحث. 

ثم عرض البحث للعلاقات المكية قبل الإسلام. وأحد على 
او الولف ك سودي اش ا ات الك التسوفائية 
من الناحية الثقافية والاجتماعية والدينية والعرقية والاقتصادية 2 
عضري سحلظنة المونج وسلظلة الفورالاإسلاميتين حيبت حكيت الأول 
الفودآن اتشرف خوالى ۴4 نة والكاتينة تمتعت بنسوة ووجوة لد 
خمسة قرون من الزمان ج منطقة دارفور الحالية. 

وتناول البحث العلاقات العرقية والسياسية والثقافية التي 
جعلت مكة لفترة من الزمن تهيمن سياسياً وإدارياً ودينياً على 
وا 

كما تعرض البحث للأثر المتبادل بين مكة والسودان الحالي 
من حيث ورود الطرق الصوفية إليه من مكة أو ورودها من السودان 
إن مك ةنو ا خرف :وزكننلك الننشاط الي والسدلة اتدل بين 
افا واد عر و التاق 
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-١‏ السودان: 

أهنيقة ا لقني روو ت تقد اجن ا لطا ت افا 
و ا ى ا وتان واتروا م الاه ى اله 
والعربي والإسلامي ومن ذلك مصطلحات (السودان» أثيوبياء الحبشة› 
كوش) 0 
على البلاد التى تليهم من الجنوب.وقد أطلقوا عليها كلمة (The‏ 
(ا5© 713 ومعناها أرض السودان ”.كما أطلقوا على هذه المنطقة 
أرض كوش › ويؤيد ذلك أن هده العلاقة قد وردت 2 الآثار المصرية 
وكشت و و کو 2 اا 
الام عقيس كيل ا لباو 

کاک و كنن قينا قوف نشارية ك 
المحيطة› تلاحظ أن المؤرخين المسلمين الأوائل قد آڪدوا وأثبتوا هذه 
حيث قال: (وحان ولد حام بن نوح قصدوا عند تفرق ولد نوح من بابل 
)١(‏ سيد أحمد العقيد: العلاقات المهدوية الحبشية/ السودان/ أم درمان/ ج آم درمان الإسلامية/ كلية 

الآداب» ١ام‏ رسالة دكتوراة (غير منشورة) ص ٠٠6 -١‏ 

© عبن الغزيئز مين عبد الحين + التررية <3 السوةان والأسسن الأجناعية والنفنسية: .مسن الشاهرة: 


مصادره وألوانه, لينان» بيروت» دار الفكر العربى ۸ - ام ص .١‏ 
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إلى المغرب فجازوا من عبر الفرات إلى مسقط الشمس وافترق ولد 
كوش بن حام - وهم الحبشة والسودان لما عبروا نيل مصر - فرقتين: 
فقصدت فرفة منهم التيمن بين المشرق والمغرب وهم النوبة والبجة 
والحبشة والزنج: وقصدت فرقة المغرب وهم الزغاوة والمحس والفاقو 
والمريوت ومرندة والكحوكو وغانة» فأما النوبة: (لما صارت ك الجانب 
الغربي من النيل وتجاوزت مملكة القبط» وهم ولد بيصر ابن حام بن 
نوح» تملكوا هناك فصارت النوية مملكتين فإحداهما مملكة الذين 
يقال لهم (مقرة) وهم 4 شرق النيل وغربه ومدينة مملكتهم (دنقلا) 
وة ا توما اللي و ا اع اا و ون 
القاف وهو أن تعطي الرجل البستان على الثلث أو الريع) وبلادهم بلاد 
نخل وكروم وزرع ". 

هذا ما آورده اليعقوبي من تعريف للقبط وإن كان الغالب ج 
تقدير الباحث أنها ضريبة أو جعل محدد بمقادير معروفة 4 كحتب 
التاريخ مقابل الأمان وعدم الاعتداء عليهم من قبل المسلمين. أما البجة 
(فلهم قبائل وبطون كما تكون للعرب فمنهم "الحدارب" " وحجاب 
والعمامر وكوبر ومناسة ورسفة وعريريعة والزنافج). و بلادهم 


)١(‏ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر: الكاتب المعروف بابن واضح الأخباري الشهير باليعقوبي. (ت ۲۹۲ه)»› 
تاريخ اليعقوبي» العراق» النجف» المكتبة المرتضوية» مطبعة الغفرى» سنة 508١م؛‏ الجزء الأول» 
۱5 

(0) هم من الحضارمة جاءوا إلى السودان ب4 القرن السادس الميلادي» وكانت ديانتهم الوثنية وتبعاً أو 
تشبهاً بمخالطيهم البجة فقد اعتنقوا المسيحية. و2 القرن العاشر الميلادي اعتنقوا الإسلام. انظر: 
,2 .غ156 Paula, History of the beja tribes of the sudan, Cambrige.‏ 
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المعادن من التبروالجوهر والزمرد» وهم مسالمون للمسلمين والمسلمون 
يعملون 2 بلادهم 2 المعادن وي شيرالمؤرخون العرب والموس وعيون 
منهم من آمثال ابن الوردي والجاحظ وابن حجر إلى أن ذا النون 
المصري الصو كان نوبياء وآن سعيد بن جبير وبلال الحبشي هم من 
الو وان ماؤلا آ مه نخ ام وى :مناخ تقتلا الحالينة مال التسووان 
حسب ما أورده ابن حجر ل4 كتابه فتح الباري”". ولا يخفى البعد 
الجفرائ والمكاني بين شمال السودان الحالي والحبشة الحالية. 
وبالرغم من ذلك تصف المصادر بلالاً بالحبشي. 


والتشيوذان تمت انود وى لخبلا الت فط التسود سن 
أفريقياء ولكن جرت عادة مؤرخي عصورر التنوير الإسلامي أن يطلقوا 
فا ا السوذ ان عقا الو فة جو التسبغراء التصضيرين 
وو واي و افا ا ر 2 ا وی ا ت 
مصوع على سالح البحر الأحمر. أما جنوباً فتحد بالأقطار المحيطية 2 
أفريقيا الغربية وبحوض الكونفو الأدنى وكحذلك بالبحيرات 
الآنينتوائية» وكات هدا اد ن بات الخرن الفا مشر كسمل 


ممالك سنار ودارفور ووادي وڪانم وبرنو وسكوتو وتمبكتو ومالي. 


)0غ( اليعقوبي: مصدر سبق ذكره : جل ص©660١.‏ 
(١‏ عيد القادر محمود: الفكر الصو_2› ص١٠2‏ سيد أحمد العقيد: العلاقات السودانية الحبشية› 


ص ."١‏ انظر: هامش ."١‏ 
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وتنقسم هذه البلاد إلى ثلاث مجموعات: 


-١‏ السودان الغربي: ويشمل حوض السنغال وغامبيا وأعالي 
نين القلكاوا تايط الحو 

؟- السودان الأوسط: ويشمل حوض بحيرة تشاد. 

39 السودآن الشرفية وهو ها غرف ك بداية الشرن الغالتث عشو 
البجري/ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي والنصف الأول 
من القرن العشرين بالسودان المصري والإنجليزي» والذي 
تم تحديد حدوده يموجب اتفاقية 7١15ه‏ الموافق 1449م: 
حيدق" بدت الميوذاق التحناتى فلا بط الغترض ٢۲‏ ون 
الشرق البح ر الأحمر وبلاد أريتريا والحبشة» ومن الغرب 
والجنوب الغريي الصحراء الحبرى وبلاد وادي تشاد 
والجبال المتوسطة بين نهر الكونفو وبحر الغزال. ومن 
OES‏ عاد EE CREE EEE‏ ال 
مقط طز اة من الشمال ناتخوب كيدو مرا 
ومن الشرق إلى الغرب ٠٠٠١‏ كيلو متراً (. 

أن هذا التحديد بهذه الدقة التي ذهب إليها عبد العزيز أمين 

يخالفه فيها كثيرممن كتب عن هذا المصطلح من ذلك (دبليو 
بودج) ©). وحسب ما توصلت إليه دراسة الباحث # الفصل الأول من 


.١ص عبد العزيز أمين عبد المجيد: مرجع سبق ذكره»‎ )١( 
E. A. Wallies. Boudge. كو لالم‎ Egyptian Sudan. Its History and (%) 
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رسالة الدكتوراة المشار إليها . فالسودان يعنى البلاد التى يقطنها 
النسوة عموفيا 4 افريقيا الوا ق جنيوب التضكراء الكخيقى. والذى 
يعنينا 4 هذه الدراسة السودان الحالي (سودان وادي النيل). 


۲- مصطلح أثيوبيا: 

أن هذا المصطلح من خلال كتابات المؤرخين والكتاب 
اواو روان ت اد التشابيعة السو عن عدوت مهدر 
من أفريقيا تقريباً إلى آسيا وهي المنطقة التي تسكنها العناصر من 
ذوي البشرة المحترقة ‏ أو السوداء أو الزيتونية اللون» ولعل هذا ما 
يعنيه اللفظ الإغريقي 86111005 ويتكون من مقطعين 11٤1١‏ بمعنى 
محترق 085 بمعنى وجه. 

ومن هؤلاء الحتاب هوميروس الشاعر وهيرودوت المؤرخ 
اليوناني وديودور واسترابو من مؤرخي الرومان آوائل ظهور المسيحية. 
ولقد قسم هؤلاء المؤرخون سكان تلك المنطقة تقسيماً عرقياً إلى 
مجموعتين كبيرتين هما: الأثيوبيون الشرقيون وموطنهم بلاد العرب 
وفوا وا حم ارين كت اا دوا اتج رة یا 


Monument Y Vole Boston Public Library. New York 14۷1. كلامم‎ 

)١(‏ سيد أحمد العقيد: العلاقات السودانية» الفصل الأول. 

(0) ابراهيم علي طرخان: الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة 4 العصور الوسطىء السودان» الخرطوم› 
جامعة القاهرة» فرع الخرطوم» 1561ام: ص". 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 1 


مصر والسودان . 

ونلاحظ أن هذا التعريف يشير إلى رياط قوي بين ساحلي 
البحر الأحمر الشرقي والغربي عرقياً. حيث من المعروف جغرافياً أن 
الأخدود الأفريقي العظيم هو الذي فصل بين الجانبين» وعندما أعيد 
ترجمة الإنجيل من الإغريقية إلى الأثيوبية المعروفة باسم الجعزأطلق 
المترجمون كلمة أثيوبيا وعنوا بها الحبشة . 


-٣‏ حوش: 


مندة]١‏ ا ا ف ما امول علبي تنود متمدو 
الجنوبية وهي تعني ما نسميه ببلاد النوبة وقد ذكرها العبرانيون كما 
ورد ب التوراة ‏ سفر التكوين :223١(‏ (وبنو حام كوش ومصرايم 
وفوط وكنعان وبنو كوش سباً وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكا وبنو 
رعمة شبا وددان» وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جباراً 2 
الأرض) "الكتاب المقدس" سفر التحوين )٠١(‏ الآيات كت لاء ۸ 
(واللكوشيون من العناصر التي استوطنت الحبشة وهم يتكلمون لغات 
خاصة غير سامية يطلق عليها الباحثون "اللغات الكوشية" وهم أحد 
العناصر الثلاثة الرئيسية التي تتألف من الشعوب الحبشية وقد يطلق 


عليها القبائل الحامية نسبة إلى حام جدهم الأكبر؛. كما يطلق عليها 


)١(‏ المرجع السابق ص؛. 
۳( إبراهيم علي طرخان: مرجع سبق ذڪره» ص٥‏ . 


۱۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


نک اا ا و ون قال اا 
سادة على أغلب بلاد شمال شرق أفريقيا ما عدا مصر ”). 


٤‏ - الحبشة: 


الأحباش تعني الآأخلاط» أما كلمة الحبشة ومنها الأحباش 
وهما اللفظان اللذان # اللغة الإنجليزية (Abyssinians — Abyssinia)‏ 
برخ هة الط ےآ مل إن فة رة هى هة التسامية 
التي عبرت البحر الأحمر مهاجرة من جنوب الجزيرة العربية واستقرت 
كا شال اتر ترقا وبر ان هة الشبيكة شد جات إلى هذه 
التعلفتة ف و اوا فة ن السرة لجار واا فل انيل و 
ادت رشو المصارى فور ها الريسادي ومسيفك اليلد يتصيقتها 
لاف وان اطثل اا ال رایخ ف الت الادى حصي قاب ا دة 
CPO E E E E E EN‏ ان RE E N‏ 
أثيوبيا. بمعنى آخر فإن مصطلح الحبشة وأثيوبيا كانت تاريخيا 
وجغرافياً ومضموناً تشمل ما هو معروف الآن حالياً باسم السودان 
ا و کا 


لل 60 


)۱( عيد المجيد عابدين: بين الحبشة والعرب» لبنان»› بيروت» دار الفكر العربي» د. ت» ص۸. 
)( إبراهيم علي طرخان: مصدر سبق ذكره : ص6. 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 1۳ 


بهذا نكون قد فرغنا من تحرير المصطلحات وأزلنا اللبس 
ا دوک الها حل ين ههه التسظلعات ا ربع ا داك لاله ها 
a a ka‏ 8 ته كدي E‏ و 
أسوان بامتداد هلامي إلى أعماق أفريقيا جنوباً وشرقها على وجه 
الخصوصء وأنها تنطلق على المنطقة الواقعة جنوب مصر وأن سكانها 
هم ذوو البشرة المحترقة أو الزيتونية وأنها مجاورة لجزيرة العرب يفصل 
بينها وبين جزيرة العرب البحر الأحمر. 

الى ما اوو كن نينا ةد أن ال ا 2 
لصون اة و مهارن والرسيطة فول النسوذان اتحاي 
زا ياتا يظلق مطح الحيشة» ويبرجح آنه يمت سود ان وادي اليل 
الحالي وأن التداخل الاصطلاحي بين مفهوم أثيوبيا والسودان والحبشة 
رکو هی خسني هنا سيق مرا دود ر اف يوي على سس 
هذه الفرطتية الى وروا جوا نينا بحن البوكووراه 2 لفن 
الأول» والتي ظل بروفيسور عبد الله الطيب رحمه الله يؤكد عليها 2 
أبحاثه ودراسته بأن البجرتين الأولى والثانية كانت إلى بلاد علوة 
والسودان وأن السودان الحالي كان أقرب نقطة إلى مكة '" لاسيما 
EEN‏ ا ا ودود ماكز اراو کے الطب اذ 
الإسلامي بالقرب من سواكن ويرجح أن بعضاً منها يرجع إلى عهد 
الا :رسكنا سكعو وليه أن النسافة ا کی تسر عطتيرة وشواكن 


)0غ( جولييت عدلي غابيوس: علاقات دولة الفونج ببلاد العرب» السودان» آم درمان» جامعة الزعيم 


الأزهري» كبية التربية» سنة 4١٠٠م»‏ رسالة دكتوراة (غير منشورة)» ص"”. 


ه١‎ ٤٠۲٠١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ 1٤ 


ليست بالكبيرة أو الشاسعة ومصطلح النيل والنهر مترادفان معنى ولفة 
4 القديم لاسيما وقد ورد ذكر النيل 4 حديث البجرة '" ومنطقة 
البجراوية أقرب إلى سواكن من غيرها. 


ولا يخفى أنه توجد على الساحل السوداني عدة نقاط ارتكاز وهي 
بان موان هي الأقدري لك ويسواكن حر اها وشا كات تمر 
القوافل إلى الداخل» وكان أقرب منفذ لمكة هو ميناء الشعيبة الذي 
يقع على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر وعلى الجانب الغربي يقابل 
شمال عيذاب" التي تقع شمال بور تسودان ميناء السودان الحالي. والتي 
تفع على الجاني: القريى للبخن الأحمر علج الساحل الببوداتق: 

ولا يخفى أن عيذاب ظلت لقرون عديدة منفذا ومعبراً للحجاج 
القادمين من جهة الغرب لا من السودان فحسب بل ظلت من أحفل 
مراسي الدنيا بسبب مراكب البند واليمن والصين التي تحط فيها 
رحالبا وتقلع عتها زاقكداً مراكخب الحجاج التي تحمل الآلاف من 
الحجاج وتستقبل مثلهم سنوياًء وكانت بها مرافق (فنادق) ولأهلها 


)١(‏ بدوي الطاهر بدوي: المكونات الحضارية لمدينة سواكن» السودان؛ أم درمان» جامعة أم درمان 
الإسلامية» معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي؛ سنة؛١٠٠م؛‏ رسالة دكتوراة (غير منشورة) 
ص۸۷. انظر: سيد أحمد العقيد: العلاقات: مصدر سبق ذكره» ص2/. 

(0) بليدة : تقع على ضفة بحر القلزم (البحر الأحمر) وكانت من أشهر الموانئ العالمية 2 العصور 
الإسلامية المختلفة» إذ كانت تأتيها السفن من اليمن والحبشة والبند. وكانت طريق ومنفذ الحج 
المصري والمغربي يأتي إليها الركاب عن طريق قبرص» وكانت ذا شأن عظيم بالنسبة للحجاج إذ 
يبدأ منها طريق القوافل إلى أسوان وقوص. انظر: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: الخطط؛ ج١2‏ 
ص۲۰۲- بر 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 1٥‏ 


أيضاً أكراء الجلاب”'وما من أهلها أحد من ذوي اليسار إلا وله الجلبة 
والجلبتان» وهي تعود عليهم برزق واسعء ولهم دور للإيجاز تخص 
الآهلين الذين امتلكوا بعيذاب الديار والرباع والجلاب» وك بحر 
عيذاب مغاص اللؤلؤ ويستخرج منه جوهر نفيس له قيمة سنية› 
والمغاص منها قريب القعر ليس ببعيد ".الأمرالذيلهدلالته 
الاقتصادية والاجتماعية وأثره البالغ 4 وجدان الأمة السودانية. 


علما بأن الحجاج 4# الزمن السابق لم يكحن أمرهم يقتصر 
على العبور وإنما يتعداه إلى الإقامة والمصاهرة ودعوة الخيرين من أهل 
بكر وع زيار السوداة راق اة ف هالا رالد كرك اترا د 
التتڪوين العرقي والثقاے والفڪري والاجتماعي والسلوڪي والروحي 
للآمة. 

افا ك ان رن اسيناف ا فة وان ف كه 
و مسا ا وا 
خوك ووات لذ فضي هري aê EY e ERS EASE‏ 
هذا بالإضافة إلى ميناء سواكن وباضع وكلها موانئ سوادنية . 


)١(‏ الجلاب: قطع ضمت إلى بعضها البعض الآخرء لا يستعمل فيها مسمار البتة وهي مخيطة بأمراس من 
القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه (يدوسونه) إلى أن يتخيط ويفتلون منه أمراساً (سيوراً) 
يخيطون بها المراكب ويخللونها بدرس (شيء كالليف) من عيدان النخل يسقونها بالسمن أو دهن 
الخروع أو دهن القرش (وهي أشبه ما تكون عندنا الآن وتسمى بالسنبوك)» انظر: المصدر التالي: 
رحلة ابن جبير» ص١غ.‏ 

0) أبو الحسين محمد بن جبير الكناني الشاطبي: (0۳۹- 4١1ه)‏ - -1١١55(‏ 7١15م):‏ رجلة ابن جبير: 


لبنان»› بيروت:» د.ت»› ص۳۹ - 3 
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1" مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 475 ١ه‏ 


العلاقات السوادنية العربية قبل الإسلام : 

ممالا شك فيه أن السودان الحالي قد ارتبط بشعوب شبه 
الجزيرة العربية منذ أكثر من ألفي سنة قبل الميلاد . و حوالي القرن 
الأول قبل الميلاد وصلت مجموعات من القبائل العربية بهدف التجارة 
على السواحل البحر الأحمر ووسط السودان الحالي . © 


ولقنك فلت الغلا قات متا يتين السترت والتشوؤدانةوادي التيسل 
(التسنوداق اة فيل طمنو د ويا ف رالا خر غاي 
تراط الفربي تق التسوكان يتتهوهه اراح اندي يمشن كل اناف 
جنوب مصر والصحراء الكبرى أو الخاص الذي يعني سودان وادي 
اليل اتتسالى والتنى على و اة اة مسم جين العرب و 
ا و ر و مكل ا وک يكن ا 
التاريخية حاجزأ أو عاتقاً طبيعياً يحول دون التواصل الثقاك والعرقي› 
ال يو اتا هدا اجر عا اا والفشؤون ل فلب ر 
السودان ويضيق عند باب المندب بحيث لا يزيد عرضه عن عشرة 
أميالء وإن عبوره ‏ ڪل جزء من أجزائه كان ولا زال وسيظل 


مشيورا "امع كقيع ال والفتزاغات اران اشر ف محال البحرية: 


3 ۱۰۸ مصطفى محمد مسعد : الإسلام والنوبة / مص ر/ القاهرة/ دار الاتحاد العربى سنة مص‎ )١( 
: ١١ أحمد أمين : فجر الإسلام / لبنان / بيروت / دار الكتاب العربي / ط ۹٦۱۹م ص‎ )( 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 1۷ 


ولا أدل على هذا القول أو أقوى برهاناً بأن ميناء محمد قول © 
التي تقع على بعد (40) ميلاً شمال بور تسودان على ساحل البحر 
الأحمر يمكنك سماع طلقات المدافع التي تطلق 2 جدة وأنت مقيم 
فيه .© 

التكويخ المكان ؛ 

اتان انان مس الو كان عاك ابض سنن وات 
ادر سكاف را ی داو ا الكخدو لكين ا 
الشعوب التي هاجرت إليه من عرب الحجاز واليمن وسكان آسيا ومن 
الآمم المجاورة كالحبشة ومصر وبربر بلاد المغرب » واختلطت هذه 
الشعوب بنسب متفاوتة بأهل البلاد الأصلين كما ونوعاً . 

وإن كنا نلاحظ أن شمال السودان شرقاً وغرباً وشمالا 
ووسطا يغلب عليه الدم العربي والسحنة العربية والخلق العربي › لا بل 
الان وى العاف العو والنديق الاي والشيصيو التسوداني 
هو مزيج تتفاوت نسبته بين (العرب والحاميين والنوبة والبجة 
والبشاريين) والزنوج النيليين (الشلك والدينكا) ومن أشباه الزنوج 
والفور والفونج ومن الآريين (الأتراك) . 


)١(‏ محمد قول :هو تاجر من الأرتيقة كان متزوجا بأحدى بنات الأمارار . أنتقل إلى هذه المنطقة وفتح 
حانوتاً فسميت الميناء باسمه مع أن اسمها الأصلي بابديت (باعيذاب) وهو ميناء عيذاب المذكور ب 
رحلات العرب . 

(0) محمد صالح ضرار : تاريخ سواكن والبحر الأحمر / السودان / الخرطوم / الدار السودانية ۹۸۱٠م‏ 


. ١94 ص‎ 
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1۸ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام ٤۲١‏ ١ه‏ 


وف أن الج كان رة ادان الى واف 
مؤسسو سلطنة الفونج 4 جنوب النيل الأزرق حاميون ولكن الأرجح 
لی اك اه هن جزيدرة العرت تهر اا و ا هه 
RE O ES E E EDET‏ أنينا ف 
طا ع غو اران ر طا كلينة ال ك ن التسووان الال 
ومصر لا سيما التجار منهم . وأن منطقة سواكن وسنار هما الآقرب 
إلى الحبشة موقعاً ومن ثم إلى اليمن . ومن المؤكد أن اليمن كان 
كشع مسا فا للب وان اترات رة فس جات إن اتون 
الال فين طريدق تح بات الم اتی سات به عن الطيرق 
الخو يرقا اورا او شا 

ومن المعروف وحسب ما سبق وان قدمنا أن مكة كانت من 
اترا فاط اتن لوان الخال وكافت تتشكن رر فبا 
وتجارياً هاما . إذ لم تنعم استقرار زراعي وإنما كان يعتمد أهلها على 
كنار مور كي N‏ السو لاو :امقس ليذ مني ومنو 
استقرار زراعي على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله : # ربنا إني 
آأسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
E‏ افك ةوسن اللعاين E‏ انهه و ررقت مجم الراك التي 
يشكرون) ". وقد أشار إلى الجزء الثاني التعلق باعتماد أهلها على 
التجارة سورة قريش السورة ". 


8 (TV) سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. )٠١١( السورة رقم‎ )0( 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۲۱۹ 


حيث اتصل العرب عن طريق البحر الأحمرومصرومكة 2 إد جار 
العرب إلى السودان تجارا من مصر بلاد السودان حاجين أو مقيمين © 
الأفريقي ومن غرب أفريقيا . 

ولعل من الدوافع قدوم العرب قبل الإسلام وبعده من مكة 
ومنطقة الحجاز على وجه العموم اشتهار منطقة البجو وشرق السودان 
بمعادن الذهب والزمرد 9 واستقرار بعهض القبائل العربيية من عرب 
جهينة وربيعة ك البلاد البجة وفتح الطريق بين مصر والحجاز عن 
طريق ميناء عيذاب السوداني والحج 2 العصور الإسلامية ©. 


العلافات المكية السودانية قبل الإسلام : 


ويبدو أن الوجود النوبي بمكة أو المكي بالسودان لم ييحن 
طاركاً بعد الإسلام لآنه من المعلوم أن جدة العرب نوبية وهي (هاجر) 
وأن السودانيين هم أخوال المرب . لآن لفظة (كعبة) و (بحة) 
تتكونان من مقطعين نوبيين ف (كا) ج اللغة النوبة تعني : بيت و(با) 
تعني : حوض ماء . وإذا أضفت المقطع الأول إلى الثاني صار (باكا) 
وهو ذات المصطلح القرآني”"وإذا عكست الإضافة فإنها تصير(كابا) 


. ١١ -۲۰ عبد العزيز أمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره ص‎ )١( 

0) المصدر السابق ص ۲٤‏ . 

(۳) سورة آل عمران (أم أول بيت وضع للناس للذي ببكة) وهى لفظة لا تعرفها العرب ب4 لغتها فهي لفظة 
نوبية دخيلة على اللسان العربي . 
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۲۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


وهي كعبة مع قلب الألف عيناً فقلبها العرب من الألف إلى العين . ثم 
مسألة أخرى وهي لفظة (زمزم) وهي نوبية قحة لآن (زمزم) لفظة 
نوبية قالتها (هاجر) حين تدفق الماء وهي تعني : اهداً وهذا 4 مجمله 
يشير إلى ما نطقت به هاجر وهو لسان نوبي فصيح . 

وبالتالي فإن الآنفة ونحران هذه العلاقة هو أمر طارئ ناتج 
عن جهل بحقائق التاريخ كما أحد على ذلك ابن العربي 4# كتابه 
أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى : ( والله أعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعض ) . سورة النساء الآية )۲١(‏ حيث قال 4# معرض 
تفسير هذه الآية . 

المسألة الحادية عشرة . قوله تعالى ( بعضكم من بعض ) قيل 
معناه بن و آدم وقيل معناه أنتم المؤمنون أخوة . وي هذا دليل على 
التسوية بين الحر والعبد # الشرف » ورد على العرب التي كانت 
ابت الى لاد امي دن فيو لله E A‏ روسن ان الله 
اليمنية على المضربة من حيث لم تشعر بجهل العرب وغفلتها » فإن 
إسو اعون امي کک فلتو خض في اتشر ی هلاني مکو ا قلتت سد | لفك 
وإليها يرجع ". كما أن بلال بن رباح المؤذن أمه نوبية من دنقلا من 


شمال السودان وتسمى حمنافة © وبالتالي فهو سوداني موجود يمحة 


البجاوي / لبنان / بيروت/ دار الجيل ۱۹۸۸م . ج۱ کن 0 2 


)۳( أحمد بن حجر العسقلاني (۷۷۲- (aA\oY‏ : فتح الباري شرح صحيح البخاري / تحقيق وتصحيح 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۲۲۱ 


قبل الإسلام وأيمن بن عبيد وأمة أم أيمن موليا النبي صلى الله عليه 
وسلم اللذان ورثهما عن أبيه كانا سودانيين ورباح نوبي وهو قتيل 
العرنيين ومدعم أهداه للرسول صلى الله عليه وسلم رفاعة بن زيد أحد 
بني الضبيب وردت قصته ' وكركره وهو نوبي أیضا اهاد للرشول 
صلى الله عليه وسلم هوذه بن علي الحنفي صاحب اليمامة ©. 

إن هذا الوجود الثاني الكثيف بمكة ومنطقة الحجاز عموما 
يؤحد على أن العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
بين بلاد العرب (مكة على وجه الخصوص) والسودان بحدوده الحالية 
قبيل ظهور الإسلام كانت قوية فلم يشكل البحر الأحمر حاجزا . 

وكانت لمكة صلات تجارية قوية وواسعة مع الساحل الغربي 
ار ا ی كبن ساكو اتاد ا كات مسرا ار 
يجدون فيه الرزق والأمن . ولكننا نؤكد بأن المقصود هو السودان 
الحالي الذي كان يمثل الجزء الأكبر من هذا الساحل الغربي للبحر 
الأحمر والأقرب لمكة من غيره » وبالتالي يمكن القول بأن السودان 
الحالي هو المقصود بهذه الإشارات والذي كان يمتل متجراً فعلياً 


عبد الله بن باز / السعودية / الرياض / طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء / د.ت/ الجزء 
السابع ص 59. 

(۱) 4 البخاري ج ۷/ 077 و صحيح مسلم كتاب الإيمان . 

(0) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بكر الزرعي الدمشقي : زاد المعاد ب هدى خير العباد / تحقيق 
وشرح وتعليق الأخوين شعيب وعبد القادر الآرناؤوط/ لبنان / بيروت / مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع ط -۱٤۲۱(‏ ١٠٠7م)‏ ج۱ ص ۸۲» ۱١١‏ . 
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۲۲ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام ٤۲١‏ ١ه‏ 


لقريش يجدون فيه الرزق والأمن على حسب ما أوردت المصادر 
التاريخية الإسلامية » لآن كلمة حبشي كانت تعني السودان كما 
هو الحال بالنسبة لبلال الحبشي وهو من شمال السودان الحالي لا من 
كوي ددسو فكو ]ل العف طايه وتكضوو سنن انان فق 
الحقيقة إن فهم الباحث الآمر بخلاف ذلك . وقد قصد ساحل البحر 
الآحمر كبار تجار مكة قبل الإسلام لشراء ما يحتاجون من سلع 
تجارية متوفرة 4 المنطقة من عبيد وريش نعام وجلود وأغنام وذهب 
وغيرها من السلع ليبيعوها ب4 أسواق الشام ومصر . وڪذلك كان 
هذا الساحل يمثل لبم مركزا تجارياً يبيعون فيه ما قدموا به من 
الام 

وكان اتصال تجار مكة بالسودان عن طريق ميناء الشعيبة 
معلوماً وقد جاء ‏ حديث بناء الكعبة عن وهب بن منبه أن سفينة 
حجتها الريح (أي دفعتها) إلى الشميبة "وهي مرفا السفن من ساحل 
بحر الحجاز وكان مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدة . ومن الناحية 
التحطرية ركان مننا شرن E‏ ممتومينا النشيق الآن ونين ميناة لسعب 
انض هیا ری ا تكو ]هوه اتنب حه وة ]ذا اا 
العا ا اکا 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۲۳ 


وبالتالى يحون الملقصود بالسفن الحبشية الواردة 2ے هذه العبارة سفن 
العلافات المكية السودانية بعد الإسلام : 


يشير الطبري إلى مرسى الشعيبة عند حديثه عن هجرة 
المسلمين إلى الحبشة " (السودان الحالي) ‏ تقدير الباحث بقوله : 
ا ها هرو او ار لن ون جيرا وكات | اسن مش د 
وآربع نسوة حتى انتهوا إلى الشعيبة ووفق ساعة جاءوا بسفينتين للتجار 
حملوهم إلى أرض الحبشة . © 

تأتي أهمية هذه الإشارة الواردة 4 الطبري من حيث تأكيدها 
على معرفة سكان مكة لميناء الشعيبة وارتيادهم له » وليست البجرة 
الأولى هي أول محاولة ولا آخرها وإنما يدل ذلك على أن السودان وهذا 
الجانب الغربي منه المقابل لميناء الشعيبة كان معروفاً ومطروقاً من 
aS‏ نوب وتوا عات مقا 3ف لقو مهن EEA IL‏ 
النوبي الكثيف بمحكة الذي يؤحد على أن شرق السودان وشماله 
كان على صلة وثيقة بمكة وكانت مكة على صلة به وذلك قبل 
الإسلام وبعده . 


. المرجع السابق : عبد الله الطيب‎ )١( 
/ عبد الرحمن حسب اللّه : العلاقات بين العرب وشرق السودان منذ ظهور الإسلام وحتى ظهور الونج‎ )0( 
مصر/ القاهرة/ جامهة القاهرة / كلية الآداب/ قسم التاريخ / رسالة دكتوارة ام (غير‎ 


منشور). ص 0- 2 
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ه١‎ ٤۲٠١ مكة المكرمة عاصمة الثمافة إلإسلامية لعام‎ Af 


ولأأدن ناف وا هة اللو اال كا كر 
الطبري 4 ذات العبارة كانت على سفن حبشية والتي يرجع أنها 
سودانية لعل عبارقة كلك تويد :ها ذهبنا إليهاسن أن البجسرة إلى التحيشة 
كانت تعني البجرة إلى السودان وأن هؤلاء الصحابة وفدوا إلى 
السوذان حست ما يق إنزادد © 

نوكتسف بكسنشية أو هل ينودانية سمه بسكا مك ةذل 
على أن السودان كان مرتاداً من قبل سكانها » وأن سكان السودان 
كانوا يشككلون وجوداً معتبراً بمكة قبل الإسلام » وكما يؤڪد 
على ذلك أحد الباحثين " بقوله :(إذلا يعقل أن يهاجر المسلمين 
الأوائل إلى بلد لا يعرفونه وهذه المعرفة اكتسبوها من سفرهم إلى هذه 
الغا كان الشاك العرمى ال الاحسر اع يكبن كربا علي 
الل" 
الروابط السياسية عند ظهور الإسلام : 

فيا لا اك ف أو تالف اقات ورو نط اة طلم قا 
بت ال ]لكوك ا و و و اك 
وابقوا عليها ولدى ظهور الإسلام كان شرق السودان وجزء من شماله 
خاضها تنك أك سوم متخ عيبن الك غيزائنا الذي حك الفنترة 
)١(‏ عبد الله الطيب: محاضرة الأسبوع / السودان / أمد رمان / اإذاعة السودانية / الجمعة ۱۹۹۰/۸/۱٩‏ م 

الساعة العاشرة صباحا . 


(0) د. عبد الرحمن حسب الله ب2 أطروحته التي سبقت الإشارة إليها . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ° 


الواقعة بين (1770- 72١‏ م) وقد غزا هذه المناطق قبل ظهور الإسلام “© 
خو ال +بكاشى ولك املكف : 


دن طت ةة الط رة قاف حص هة الريسول حع اللذ 
عليه وسلم واشتداد الأذى والبلاء عليه وعلى أصحابه » فاقترح عليهم 
الخروج إلى الحبشة آي (السودان الحالي) ب4 تقدير الباحث بقوله : (لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهى أرض 
مدق تخل الله فك فا مما انت هه 

وفنا انو القنيم الجر كدر اتون واف مت الكضار 
اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم فأذن لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ب2 البجرة إلى الحبشة فهاجر من المسلمين اشا 
عشر رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان (تاجر قديم) وهو أول من 
خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقاموا 2 
اة اين وار دة أن وا اا ك انو اا 
کا ف فر ل ك قا ى ان الآمبر دما 
كان منهم من رجع (قبل دخول مكة) ودخل منهم جماعة فلقوا من 


Budge : E. A. A. History Of The Ethiopia, Nubia, Abyssinia, England, (1) 
Cambridge ۱400. vol, I, pp. 555 — ٠/5 . 

Arkel, A.J. A. History Of The Sudan . England , London , 1571.28. 1077 .(Y) 

(۳) جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميدي المعافري (ت ؟١7ه)‏ : السيرة النبوية / 


مصر / القاهرة / دار المنار ۱۹۹۳م ج اص 510 . 
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ه١‎ 475 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ۲٦ 


قریش أذى ی 

وكان ممن دخل مكة عبد الله بن مسعود ثم أذن ليم 2 
البجرة ثانياً إلى الحبشة » فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن 
كان فيهم عمار بن ياسر فإنه يشك فيه ومن النساء ثمان عشرة 
نوات فا وای عن هان تلو كريه] هاوس ]وا یران 
العاص وعبد الله بن ربيعة وكانا رجلين جلدين ب4 جماعة ليكيدوهم 
عند النجاشي'"وحملا معهما هدايا لرجالات البلاط الحبشي 
والنجاشي بغية التأثير على اتخاذ القرار إزاء هؤلاء المماجرين . وكان 
ا العمل اط مهاو نم اون د ا ا م هنا 
يمكن أن يشكل خطراً على الوجود اللكي 4 هذه البلاد وعلاقتها 
التجارية بها وعلى موقف مكة نفسها ؛ بيد أن النجاشي قد رفض 
عروض القرشيين ورد حججهم واقتنع بما برهن به المسلمون على صحة 
دعواهم والذين مثلهم 2 هذا المدافعة الخطيرة والمصيرية جعفر بن أبي 
طالب ابن عم رسول الله صلى عليه وسلم وقال النجاشي مخاطبا 
لوصول«( ا ااك و ا ل اقرب ان 
القبول © تقدير الباحث يرجح إن البجرتين كانتا إلى السودان » وهو 
أن المسلمين الأواكل لريما قد هاجروا إلى منطقة كانت تقوم فيها 
مملكة تقع بالقرب من شندي الحالية التي هي أقرب الاحتمالات لأنها 


)۱( شمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر الزرعي الدمشقي / مصدر سبق ذكرة ج | ص 01 . أنظر ابن 
هشام : مصدر سبق ذكره ج | ص 701- ov‏ . 
(0) المصدر السابق . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد Y۷‏ 


قد قامت فيها ممالك قديسة : هذا بالإضاظة إلى أن الظريق التجاري 
و نادمه ع ا ر ,كسان رو مقي القسوه و 
مكزع نطف فى تدا قط تهازية عا ريطت بين هذه اناد 
وماوراء ها من بلاد السودان وموانئ البحر الأحمر مثل عيذاب 
ووا كن واف وو ك ا اتا ل ا اما مجلس 
سواكن فقد شڪلت معبرا هي الأخرى بالرغم من عدم وجود ممالك 
بها لأن سكانها من البجة الذين شكلوا وسيطا تجارياً جيداً ومناطق 
التق الخ ا وا ولاك و شوو ف ]كن لجسا ان عونا ةا 
أرتكاء: العموعة E EEG‏ هات اود لكات و اه قاف ساد 
انتهاء التجارة . 
من خلال هذه الفصة نيتتخلض عدة نتائج : 

ولا ا فضي اكول مضا حو كتين اش هاا هاف غا 
2 الأهمية من الناحية السياسية والاقتصادية أولبما : عثمان بن عفان 
انق كان شاجرا وض افا مك ومن اليطيون دات السدر بك مبكة : 
إضافة إلى آنه كان صهراً للرسول صاحب السدعوة . وثانيهما + بتت 
صاحب الدعوة نفسه وبين أعز زوجاته لديه والتي كانت من أعلى 
البطون 2 مكة . 

ثانيا :إن خروج هاتين 2ے هذه البجرة مما يدل على أن اتسودان 
كان بلدا معروفاً وبقدر واسع لدى الرسول صلى الله عليه وسلم ولدى 
عثمان بن عفان » وان لا لكان خروج عثمان وبنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 4 هذه البجرة يعد مخاطرة وحماقة . والمصطفى صلى اللّه 
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7 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


عليه وسلم حاشاه أن يكون كذلك . 

ثالشا : إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن بها ملكا لا 
يظلم عنده أحد وهي أرض صدق) يدل على معرفة دقيقة وصلة وثيقة 
يكذ اد وان هخ ا کن عل تدك لاضن 
زارا اتحادك ن اردان وميك كين الاد 

Sy SUSE aE SEEN SE a 
مما يعني أن هناك رحلات منتظمة بين مكة والسودان وأن لا قفكيف‎ 
بلغت تلك الإشاعة التي أطلقها أهل مكة المهاجرين لو لم يكن الخط‎ 
مفتوحاً بين البلدين . ولو لم تكن المسافة قريبة كما هو الحال بين‎ 
. السودان ومكة ومينائهما عيذاب والشعيبة‎ 

کی ومنو ی قفا علي ا جو اک 
الوارد أن جعفر قد تلى سورة مريم من غير مترجم » حيث لم تشر 
المتصادر إلى ذل ينائ فيارة ويال أن التجاشى قال مخاطيا السلمية : 
(اذهبوا أنتم سيوم بأرض) والسيوم تعني الآمنون " . 

إن عبارة (اذهبوا أنتم سيوم بأرض) تؤكد على أن لغة حبشية 
مطمعة بلغة عريية أو العكس كانت تعني أن هناك تفاهماً لغوياً مما 
يعني وجود آثر عربي واضح وآن آهل مكة ما كانوا يجهلون لغفة 
ال العف شي ون جا وها ك ةم ذاه اوت 


دلق هه ا لز من خم الله مدن سيق ذكرة: جن 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۲۹ 


دلالقه الكاذيكية توكو سن هه لوو اند مدن ك واوا 
نفام يحت اللجاشي لثرنهم حيثت له مدكر التضادو شينا عن دت 
ولا يخفي أن القرآن قد تضمن آلفاظا ومصطاحات نوبية سوذانية على 
فنويل CE OTE 3 E ALP IEEE E‏ 
وني (والظناقوت) الود ال قي انو التسهل من الأرشن 
الخ .مما كه التشيوطي بے كتابه (الإتقان) الأمسرنةدلالة 
الغميقة نة مجال العلاقة بين مكة ومجتمعها وبين السوذان © 


سادسا :إن هذه البجرة لم تكن الوحيدة وإنما كان لبا 
أحبر الأثر 2 علاقة المسلمين فيما بعد بهذه المناطق حيث أشار 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أكثر من حديث بقوله : (اتركوا 
الحبشة ماترحوكم) وإن كان بے أكثرها مقال ".إلا أنهاتدل 
على أن أثرها ظل فاعلاً وإيجابياً . 

سابعاً : إن هذا الوفد من المهاجرين كانت فيه ابنة سيد من 
سادات قريش وهي ابنة أبي سفيان » فو لم يكن السودان آمنا ما 
ڪان الرسول صلى الله عليه وسلم ليخاطر بخلاصة أتباعه وأقربهم 
الا و 


)١(‏ جلال الدين عبد الرجمن بن آبي بكر المشهور بأبي الفضل / الإتقان 4 علوم القرآن / لبنان / بيروت 
/ مكتبة دار البلال / د ت / الجزء الأول ۱۳۸- ٠١۹‏ . 

2 جامع الأصول‎ : )ه15١5‎ -٥٤٤( مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري‎ )١( 
أحاديث الرسول / تحقيق وتخريج وتعليق عبد القادر وشعيب الأرناؤوط / سوريا / دمشق/ مكتبة‎ 
. ؟0951)‎ :74011١( الأحاديث رقم‎ . )١١ ص(۲۳۳»‎ . ٩ الحلواني ودار البيان ۱۹۷۲ م ج‎ 
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.۳ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 


امتا إن الفشرة النتي قضاها اله اجرون المكيون بالسودان 
ليست بالقصيرة حيث قضوا فيه أربعة عشر عاما أثروا وتأثروا فيها 
بخلال وقيم وأعراف المجتمع المقيمين فيه وهو أمر مشاهد بالتجرية , 
ولعل من الآثار التي حملوها حين رجعوا أن جعفر بن أبي طالب حين 
رجوعه كان يحجل " حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ما هذا ؟ قال : (شيء رأيت الحبشة يصنعونه 
ae‏ 

ولقد كان هذا النوع من الرقص والألعاب التي تتميز بها قباقل 
أ برو اتو اوو طا ال هراب الال ا ن ار 
خصائص البجة إلى اليوم دون منازع ب2 المنطقة . 

تاها © إن رركتو تود اننا موقا ان اا ك 
بفكرة وا انفده 9 ل تضهن كدان انود انيوخ الخ وون 
بمكة من آوائل من استجاب لبذه الدعوة يمثل هذا النوع بلال وأم 


(1) الحجل هو الرقص على رجل واحدة وهو أشيه ما نسميه # السودان (العرضة) وهي عادة سودانية 
خالصة منتشرة ب كثير من أقاليم السودان وأن كان آهل الشرق هم بها أشهر . وهي لا تزال من 
المظاهر المعروفة لدى سكان شرق السودان . ومما يتميزون به من العروض الفنية دون غيرهم من 
أحباش اليوم . 

(7) عبد الرحمن حسب الله . مصدر سبق ذكره (نقلا عن ابن الجوزي) ص ٠١‏ . أنظر أحمد الحنفي : 
الجواهر الحسان # تاريخ الحبشان / مصر/ القاهرة/ بولاق /١117ه-‏ ۱۹۲۰م ص 04. 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۲۳۱ 


أوزانهم ومكانتهم المقدرة لدى الرسول وصحابته يومئذ » ويدل على 
هذه الكثافة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة قد 
سبقه إليها السودانيون الذين شككلوا ظاهرة لفت الأنظار بعوضهم 
المتميزة » فقد أورد أبوداود ‏ كتاب الأدب باب النهي عن الغناء 
بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (لما قدم رسول 
اله ا ل و او ا عدوي فويه)] يديك 
لعبوا بحرابهم) (. 

وكانوا ب كل مناسبة لهم عروض متميزة حتى داخل المسجد 
النبوي بعد البجرة بفترة طويلة كما ورد حديث عائشة الذي 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بأكثر من رواية " . 


غاا ا امود انين واكنها 
خلق الحرم الذي اشتهر به البجة 4# شرق السودان وج دار فور وج 
اجا ومرن | لود ان فى اقش مكلا لتشودانى خا وة 
ولقد أشار إلى ذلك المقريزي 4 كتابه : المواعظ والاعتبار وهو يتكلم 
SEE RE E ETE E‏ لنه 
فإنه تجاوز ثلاثة نفر نحر لهم من أقرب الأنعام إليه سواء كانت له أو 


لغيره وإن لم يكن له شيء نحر راحلة الضيف وعوضه ما هو خيرا 


)0غ( مجد الدين ابي السعادات الميارك بن محمد / مصدر سبق ذكره ج ٠.ص‏ 0". رقم الحديث 
(A۹)‏ . 
() المصدر السابق ص ١55 -۷٥٤‏ الأحاديث رقم ۸٤۲۸ -۸٤١١‏ . 
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۳۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠١٠١‏ اهم 


منها"". وهذا عكس ما أورده بن جبير 4 كتابه الذي حمل فيه 
كثيرا عليهم » مما يؤكد على أن الانطباع أحياناً يؤثر على إنتاج 
اكات وان كان عاك ومتهيها اواد اها لاريم هاا 
أن التعميم يجا النهج العلمي 2. 

قسن دسح رک على فار اة مجان ا جا 
والسلوكيات بين آهل مكة وأهل هذه البلاد ولقد تفوق آهل السودان 
ا الات عمى فر رای ول قن ارعان وخ د 
موو ران الو اموا ووه و ار و د جیا 
ال كل ان النسودا فك فل ادن هة ا روا اه 
رافد . بيد أن أبناء القبائل لا تزال هذه السمة لازمة لهم دون غيرهم 
عنر راكا ىبط اندو عنم 

أحد عشر : لم يقف الأمر عند استقرار المهاجرين مع النجاشي 
ب4 هذه الفترة التي تجاوزت عقداً من الزمان » وإقامتهم ب4 السودان بل 
وافقوا إلى صفه حين نشوب خلاف بينه وبين ابن عمه إذ يعتبرذلك 
(قدرا قن انوا دضع صضريية اللو السياسئ) واتضعوا إن ضقة القتان 
حتى انتصر › الأمر الذي يؤكد على أنهم أصبحوا يدورون ب4 دولاب 


الا ا السوانن وا ا تر ميد وف هوا ارخف كه 


)١(‏ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار / تحقيق دكتور محمد 
زينهم - مديحة الشرقاوي / مصر/ القاهرة / مكتبة مدبولي ۱۹۹۸م . ۰ھ .جا .ص 5١5‏ 5 


)( أبو الحسن محمد بن جبير : رحلة ابن جبير ص ١غ- EA‏ 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳ 


فقهية هامة إذا اعتمد موففهم على موازنة سياسية واجتهاد فقهي دون 
الرجوع إلى مصدر التشريع بمكة وهو من باب فقه الواقع . 

ا سيان :دن تختلا ل هة اة ا أن رها كد 
فكرت وقدرت وبدآت تتحسب لخطورة هذا اللجوء السياسي من قبل 
المسلمين . ولا سيما من قبل وجوه وأعيان بطون مكة › فجمعت 
N E‏ قحي حال EE E‏ 
فامع محم ن درم الةو تخبون الفاوهياف وات مان 
الان 


كان المد بن هة ارف ا ق ا ا ا 
القرار السياسي الصارم إزاء هؤلاء اللاجئين . مما يدل على بعد تآمري 
اونظ إشههر جا ماعلات رق ا )لآق 
الوا الخال باغقيازه متف تجاريا هاما + :وانه كان يشكن ركبا 
صعباً وهو ما يمكن التضحية به والسماح لأي جهة أن تسيء إلى 
علاقتها به . وأن وجود مثل هذه الجيوب المضادة مما يعكر صفو 
السلا قاف نعضي روا ني 


بيد أن حصاقة النجاشي نبهته إلى آم هذه البدايا لا تعدو عن 
كونها رشوة لتحول بينه وبين تحقيق العدل ب مجال النظر إلى هذه 
بوجانة as‏ رخسي EEE‏ 
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ه١‎ ٤٠١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ A 


تعلم بأن الله زاداك بسطة وأسباب الخير كلها بك لازب 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب 
SENS SNE,‏ شن E‏ اه 
ارو و ق و 
بان اللفة الغربينة لا شيا اللنكية كاك مروف لبد التعاشى د 
لوز ان تا ب ميل خاد قا و تمسر اق اب طالب رة 
ريم ويكاء النجاشي يدل على أن هناك تواضتلا لغويا عميقا وبعيد 
الأثر 20, 
وج تقديري أن مخاطبة أبي طالب لملك الحبشة بأبيات من 
قتع الل العوبية يذل عى معرفة الفريفيق للغة واحندة عن طريقهنا 
اک كوي سن ف وطن لحرت کو رو انط 
وسكانها وأعرافهم وتقاليدهم ولفتهم . وبالنظر إلى البجرة الثانية 
نلاحظ أنها قد تشكلت من وجوه قبائل محكة الكبيرة ذات الوزن 
اقل لاك اق جيذ الفتشكيل دونه النسياسي مول ملسن 
التفوق التكتيكي للرسول صلى الله عليه وسلم لأن خروج رجال 
وكيا شلك اهو | اسيناف اسح لودو لشن وكوف السو افك سيد 
ااك لجو اتا ولاك 
وإذا تمعنا 2 هذه التشكيلة على وجه التفصيل نلاحظ أن 


عثمان بن عفان من بني أمية وأبو حذيفة بن عيبة كان من عبد شمس 
)0( إبراهيم طرخان : مصدر سبق ذكره ص ۲۲ - TE‏ 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ro‏ 


وكذا امرأته سهلة التي ولدت له بأرض الحبشة ابنه محمد › والزبير 
ابن العوام فهو من جهة آبيه من بني أسد ومن جهة أمة من بني هاشم 
وعبد الرحمن بن عوف كان من بني زهرة ومصعب بن عمير من بني 
عبد الدار وجعفر بن آبي طالب من بني هاشم وقد اصطحب معه 
وزجته أسماء بنت عميس التي ولدت له بالحبشة ابنه عبد الله . 


ولقد وجك المسلمون بارضن الحبشة أمنا وخير جوا ر كما 
أشارت إلى ذلك آم سلمة بقولها : (نزلنا بأرض الحبشة (يعني السودان) 
وجاورنا بها خير جار › النجاشي أمننا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذي 
ولا نسمع قي کر 

مسن خلال ما مسي يمكن القول أن النجاشي قل استجاب 
للطرح النبوي الجديد واقتتع بحجة المسلمين بل ذهب أكثر من ذلك 
حيث أرسل رسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بايعتك وبايعت 
تبن مجك نامت هى يرجه وه بحت ساقي وان فة ايتاك 
قى 

إن هكذه الآكتذارة ع دة ا موك عة وا ادها التاريفية 4 الأمسن 
الذي يوحي بأن الأثر المكي على السودان من الوجهة الإسلامية كان 
مبكرأ إذ يعد ملك السودان والحبشة يومئن من أوائل ذوي السلطان ك 
العالم ممن استجابوا لبذه الدعوة المكية ب4 بدايات عهدها . 


)0غ( إبراهيم طرخان : مصدر سبق ذكره ص ۲۲ . أنظر أبو العباس أحمد القلقشندي صبح الأعشى 2 
صناعة الأنشاء مصر/ القاهرة / المطبعة الأميرية ١17١ه-‏ ۱۹۱۳ م. ج 1. ص ٤٤0‏ . 


90) أبو العباس أحمد القلقشندي : مصدر سبق ذكره ج 1. ص ٤٤1‏ . 
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ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإاسزامية لعام 5؟؟‎ A 


ويبدو أن هذه البجرة الإسلامية الأولى على مستوى العالم أن 
اللسودان فتحت الطريق السلمي لدخول الإسلام» وكانت مكة إحدى 
مراكحز نشر الإسلام 4 الجزء الشمالي من السودان (سودان وادي 
اليل 

ولل هنذة الخبيرة المتبكنة سن السودان وسلاده وغه هين النتن 
دفعت بذرية عدد من الصحابة للقدوم إلى سواكن والعمل على نشر 
الإسلام وتعاليمه فيها ". 

اهارا من فل ف الان لقنن ل وة وا شح علي 
أن لمنطقة الحجاز ومكة على وجه الخصوصية علاقة بالسودان» الآمر 
الاج تكن ى جى السات فف م افاس اسم اء اف 
السوداني من الميناء المحاذي له شرقا بالجزيرة العربية » وجزيرة بهدور 
وشتهن اسا جزيرة ابن غا 

وللدلالة على معرفة أهل مكة ومن جوارها بالسودان فقد 
وردت ‏ كتب الرحالة العرب أسماء أربع جزائر هي : سواكن 
ودهلك والنعمان والسامري . ولعلهم يقصدون بالآخيرتين جزيرة ابن 
عباس وجزيرة عبري . ولقد وجدت 4 كلتا الجزيرتين آثار إسلامية 
تعود إلى العصر الإسلامي الأول أي إلى عهد الفتوحات الإسلامية › 
(۱) جولييت عدلي غابيوس : مصدر سبق ذكره . ص ۲ . 
(9) محمد صالح ضرار : تاريخ سواكن والبحر الأحمر / السودان / الخرطوم/ الدار السودانية / الطبعة 


الثانية ۱۹۸۸م . ص ٠٤‏ . 


(۳) المصدر السابق . ص ۲١‏ هامش )٤(‏ . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد YY‏ 


رقع الأتشيرة على يعد رين ميلا جنوي سواتضع 0 وإن كان 
الأولى 4 تقدير الباحث أن يقال آثار إسلامية تعود إلى عهد الفتوحات 
الإسلامية » بيد الأمانة العلمية اقتضت النقل من المصدر دون تحريف. 

وقد لا نتجاوز الحقيقة إن قلنا أن أول نقطة دخلها الإسلام بعد 
محة وبوفد مكي هي السودان ويمكن أن يؤرخ لدخول الإسلام إلى 
السودان (الحبشة) بالبجرة الأولى "بمعني أدق إن أول بقعه انداج عليها 
الإسلام هي الإسلام . 

وحثرت بعدئذن قوافل المسلمين على السودان للأهداف 
التجارية والدعوية . ولعل ذلك هو الذي أدى لاستقرار المسلمين على 
طول الساحل الشرقي لأفريقيا والسودان . حيث امتدت مقاطعاتها من 
سواكن على ساحل البحر الأحمر إلى مقديشو وبرافا وممبسا وزنزبار 
(زنجبار) وكلوة على المحيط البندي وامتزج المسلمون بالوطنيين 
اهر ها 

وذهب بعض الباحثين إلى التأحد بأن البجرة الأولى والثانية 
كانتا إلى بلاد علوة ب4 السودان 7. ويلاحظ أن الأمر لم يقتصر على 
البجرة إلى السودان وإنما تعداه إلى إقامة مراحز وموانئ ڪميناء 
باضع على الساحل الشرقي للسودان مما يدل على تواجد عظيم 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۸ إبراهيم علي طرخان : مصدر سبق ذكره . ص‎ )( 
. ۲۹ (۳)المصدر السابق . ص‎ 


2 جولييت عدلي غابيوس : مصدر سبق ذكره . ص 1 
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۳۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 4575 ١ه‏ 


للعفصر العربي 3 ولم يقتصر هذا التواجد على هذه الجزر والسواحل 
E EE‏ نش تهون E EN EE‏ إن 
هده المناطق مثل آثار منطقة ادرهيب جوار طوڪر ومامان جوار 
كسلا وما وراء هذه المناطق التى كانت معروفة بعذوية مياهها مثل 
دلتا طوكر ونهر وعطبرة والخيران الغنية بالمراعي الخصبة. ولعل ذلك 
فا ا اق اع ماق ا او و ا کا ان 
السودان ". ولعل ما ذكره ابن سليم الأسواني من أنه كان للمسلمين 
2 عاصمة علوة رياط فيه جماعة من المسلمين ومسجد يؤدون فيه 
شعائرهم الدينية". يؤحد ما سبق الإشارة إليه من أن البجرة الأولى 
والتاتفنة كافك ]أن نشو ان ای .وان سدع بحن سردم كد اول 
ے كتب الإسلاميين الأقدمين لا يهني سوي السودان الحالى بصورة 
خر وان لاور الفط اسر معي كبا هو اتان اشا تبلال 
A ENES O a a‏ 

ينا فف ائ هدوا واو ترک لے اندحول اسع 
لبه فة کاو مک ك ون خر كان من كل لتا رفوه 
دليل أيضا على تسامح ملوك علوة مع التجار المسلمين الذين قدموا إلى 
التسيؤدان عبن طرق شرق السودان. فة ديل آ خر غدى أن الباجرة 


(1) عبد الله تسب الله :مصدوصيق كرض 11 
(0) تقي الدين أحمد بن علي المقريزي : المواعظ والاعتبار . ج ۲. ص 517 . 
فرق المصدر السابق . ج۱. ص 5١5‏ . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳۹ 


ER a TCL SENE EOS 
الكيفية لا يمكن أن يكون طارئاً . وك القرن الأول البجري (السابع‎ 
الميلادي) هاجرت جماعة من عرب هوزان واستقرت 4 آرض البجة‎ 
2 حيث عرفوا بالحلانقة ثم انتقلت هذه الجماعة إلى منطقة التاكا‎ 

ا 


العلاقات الاقتصادية : 


ولقد عرفت منذ القدم عدة طرق تريط السودان بالخارج 
وجذا عدة موانئ ولحن أهمها موانئ بلاد العرب الشمالية مثل ميناء 
الشعيبة وجدة وينبع » وميناء الشعيبة أشار إليه كل من البكحري ° 
وياقوت الحموي“ وهي مرفاً مكة ومرسي سفنها قبل جدة يقول ابن 
شك أنه قبل جدة لأن ما 24 تلك النواحى مرسى أدنى ولا آمن عاقبة 
وهي تقع جنوب جدة الحالية على مسافة ثمانين كيلو مترا" . ولقد 
استخدمت بلاد الحجاز ميناء الشعيبة فترة من الزمن ولقد روى عن 


)١(‏ وهي أسم قبيلة ذات أصول عربية حامل السوط » ويقال لهم البانكة واللفظة أمهرية » ويقال أنهم 
ينتسبون إلى سعد حلاق الرسول صلى الله عليه وسلم . وأنظر سيد أحمد العقيد : العلاقات المهدوية : 
مرجع سبق ذكره - الفصل الأول . 

A . Poul : A Hhistory . Of The Beja Tribes Of The Sudan . England , (% 
Cambridge 140: . 2. vr. 

(۳) ابن عبيد الله بن عبد العزيز البكري . ت (۸۷٤ه)‏ معجم ما استعجم من اسماء البلدان والمواضع / 
تحقيق مصطفي السقا / مصر / القاهرة / دن / ١٤۱۹م‏ ج ۲ . ص ٠۰۹‏ . 

. 7370 شهاب الدين أبو عبد الله الحموي / معجم البلدان / بيروت/ دار صادر 1500م . ج۵ . ص‎ )٤( 

(45) أحمد الجاسر : 4 شمال غرب الجزيرة / السعودية / الرياض/ 976١ام.‏ ص ١۷۲‏ . 


45 


4 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ٤٠١١‏ ١ه‏ 


وهف بن مه أن سفينة وفيا التزيع إن اتشعيية عكدما كانت الرشئ 
بلا الا هاس ها شريان جد ر وام ا ن لدان 
السفينة . 

وكياق ال و فقا ءاشع تفل جه 
إلى السودان » ولعل الذي يؤكد ذلك ما أوردة الطبري " وابن سعد © 
AEE‏ مدر NE‏ مسر OS AAS‏ 
اق وركعرا ن ار ها او حو 
أرض الك د لا يحمي الفسازة کے القممية فكل سن سمي حبهيا 
كبلال وآم آيمن وابنها هم سودانيون كما سبق أن ذكرنا . 

ولقد ظلت الشعيبة هي ميناء مكة ومتنفسها البحري قبل 
التشودافووافسلة فشن العلاقات اة والتخاريية مون الا اك 
عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه (577ه - ١٤1م)‏ حين خرج 
بنفسه رضي الله عنه إلى جدة » وبعد التشاور أعلن اتخاذها مرسى 
لمكة © ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت بدأت الشعيبة 4 التواري عن دورها . ولكنها 
بالرعم سن قنك طت ميتاء تعض اسفن الوا رة من لاد اليم ومين 


. ۲۷1 ياقوت الحموي : مصدر سبق ذكره ج۵ . ص‎ )١( 

(0) تاريخ الأمم والملوك : مصدر سبق ذكره . ج ۲. ص 11 . 

(۳) محمد بن سعد : كتاب الطبقات . مصر / القاهرة / دن ۱۹۲۷م ج ١‏ ص 5١4.‏ . 

() ياقوت الحموي : مصدر سبق ذكره ج ۵ . ص /۲۷١‏ أنظر ابن المجار : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز المسماة تاريخ المستبصر / هولندا / ليدن/ د.ن /١150م‏ » القسم الأول » ص ٤١‏ . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 5 


بلاد الحبشة وشرق السودان .وأن كانت الشعيبة قد اندثرت كميناء 
بالدرجة الأولى ولكن لم تختف معالمها البارزة تماماً حيث توجد بها 
الآن محطة تحلية مياةالشعيبة » بيد أن ذلك لم يحل دون استخدام 
بعض السفن الصغيرة من صيادي الأسماك وغيرهم لبا .وهذه سنة 
ماضحة ے اين ولوان آنا ى شرل فسن مكاتته] عنام بوره 
اع 

وله ف ج انك عه عدر ك يصوالى خد ون 
بهاذ ا يفنا لفيا :نهدت 31 ) ق 
عثمان مينا مكة من الشعيبة إلى جدة . وذلك عندما طلب أهل جدة أن 
O a‏ 
رأى قربها من مكة. ولربما كان جودة موقعها معقولاً ب4 تحويل الميناء 
ومنن تلك اللحظة أصبحت جدة ميناء محة الأول ومنفذها على 
السيوذان ٠‏ وا ع فة اا اة اتج القناد مين فسن متصدر 
واليمن والسودان وغرب آفريقيا عبر السودان . 

و فا اوك اتو ك عا اود ا 
نتيجة للحجيج القادمين من مص ر أو المغرب العربي أو غرب أفريقيا أو 
السودان عن طريق الموانئ السودانية الشرقية التي كانت تشكل 
المنفذ الوحيد لبذه الأفواج عبر تاريخ طويل من الزمن والموانئ المحكية 
الغربية » وظل السودان يشكل معبراً هاما إلى مكة دون منازع عن 
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€۲ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


طريقة يذهب اللاجئون من المضطهدين من قبل الدول الإقليمية 
الإسلامية والتي اقتطعت من جسم الدولة الإسلامية سواء كانت هذه 
الدولة # مص ر أو تونس أو المفرب العربي » ولا كانت مكة تشكل 
AES‏ معدت الأستان لفحم الجدوان عاونا جتاون 
والمضطهدون عن طريق السودان . 


وج (545ه - 615م) خرج إبراهيم بن الصو العلوي على 
السلطان أحمد بن طولون وتحاريا فترة من الزمن وانهزم العلوي فمضى 
إلى عيذاب ذلك الميناء السوداني ومنها إلي محة ؛ ولقد ظلت عيذاب 
كما أضحت جدة ميناءين يخدمان العلاقات الاقتصادية بين السودان 
ومكة وخاصة عيذاب حيث كان الحجاج ” القادمون من مصر 
والمفرب وغرب أفريقيا وآواسط السودان يركبون الجلاب من عيذاب 
إلى جدة . 

وتطورت العلاقات التجارية والروحية بين مكة والسودان 
عندما تحولت قوافل الحجاج من مصر وبلاد المغرب عن طريق سيناء 
إلى ميناء عيذاب بسبب الوجود الصليبي 4# الشام وفلسطين . وبالتالي 
أصبحت أهم ميناء يؤدي دورة 4 خدمة الحجاج المصريين والمغاربة 


والأفارقة والسودانيين لمدة لا تزيد على مائتى سنة من الزمان :65١٠(‏ - 


)0غ( محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره ص ۱۸۱ : 


.١3 7١ ص‎ 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد er‏ 


سيناء 00. 


وما يؤكد على أن العلاقات السودانية الملكية خلال هذه 
الفترة كانت 2 غاية الازدهار استفادة مكة من الحجاج الذين كانوا 
يصلون من مصر والمغرب والسودان عن طريق هذا الميناء السوداني إلى 
جدة . فكان أمراء مكة يفوضون ضرائب على هؤلاء الحجاج وتجمع 
هذه لرا کک عات أن جد ومقد اوها شه تافو و حسف نون 
على كل حاج . مما يعني أن المنفذ السوداني كان يشكل عصب 
الاقتصاد المكي خلال هذه الفترة الطويلة من الزمان. 

ويبدو للباحث مما كتبه ابن جبير أن المحكوس التي كانت 
تؤخذ من الحجاج القادمين من عيذاب المورد الأساسي لإمارتي مكة 
والمدينة 2 هذه الفترة »> وكان لا بد من تحصيل هذه الضرائب ولا 
يعفي منها أحد على الإطلاق » وكان الآمر يصل إلى حد أن لم يؤد 
المكوس المفروضة المكية يمنع من الحج ". 

ومن خلال ما مضي نلاحظ أن السودان قد شارك مشاركة 
فعالة 4# تنمية موارد محة الاقتصادية . وأن تنميتها الاقتتصادية 
وازدهار تجارتها كانت تعتمد بالدرجة الأولى على ما يدل على ما 
() تقي الدين أحمد بن علي المقريزي : المواعظ . ج ١‏ ص 7177 . 
0) أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت 4١1ه‏ - ١١١١م)‏ : تذكرة بالأخبار عن 


اتفاقات الأسفار / لبنان / بيروت/ د .ن ١5/‏ / ص۲۸ . 


(۳) ابو الحسين محمد بن أحمد بن جبير : تذكرة بالأخبار . ص ۲۸ . 
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يأتيها من قبل السودان . الأمز الذي له دلالته التاريخية والحضارية . 

تاو ار ف تخ هو اک 
ق اشوا مضه ف تسو العباري المتفول و الول به ي ات 
9ه = 6۷ إا يطل اعطاق ماح التنوين هدو السو 
وعرض على أمراء مكة عوضاً عن تلك المكوس (الضرائب) مبالغ 
تكتبيرة وأوقافنا قد رها امقر زى يحالف ديار وات آرزب قا 
وإقطاعات بصعيد مصر واليمن ". 

ويبدو أن عيذاب كان على قدر من الآهمية والخطورة وأن 
مواردها ومصادرها كانت تشكل رقماً صعباً وكبيراً ب4 ميزانية 
کت رر ا "الامو ىعوا نه ادبيو الوسودون اكاد 
خوية ار رهنو جار فاا علج مك وهرنا نينا مين أنه 
واو ا :و تومير فاا فاو العيشة الفا اا 
إليها من عيذاب . ففي (418ه - 187١1م)‏ قامت جماعة من النصارى 
يسنان ان ته اوناك ف اله مد الي كتهو عات 
غيل مرك اله وا حرفا اطعبنة فر على دك الاج 
كانت معدة لميرة آهل مكة المكرمة والمدينة المنورة '). يشير ذلك إلى 
أن دور هذا الميناء كان عظيما بالنسبة لمكة حيث كان يمثل مصدرا 


4 تقي الدين أحمد بن على المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك / تحقيق مصطفي محمد زيادة / مصر 
/ القاهرة/ دار التأليف والنشر ۱م ج۱ .ص 14 أنظر محمد صالح ضرار : مص در سايق بق 
ذكره ص ۱۸۱- ۱۸۲ . 


)۳( محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره . ص ۱۸۲ . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد هع 


اللاطديتة وا لسو تكس ]لك مجك علوي وروي ذلك على نكانة مكة 
لدى الأهلين . 

EE E,‏ تعيب Sa SE LL‏ هام 
ومعبراً تجاريا خظيرا بالنسية لكة: الأمر الذي اقتضى هذا التخطيط 
الصا [لندى ]راد قرفن هارا هانق ورف تى على الجترومية وم 
محاولة دخول ما وحرمانهما من أهم مصادر دخليهما وقطع هذا السيل 
اليشري كارك 

ودروك اكيز ف وا ووه :اليا السدى امن 
ا ا اا و و ا عا رة ومسورن اقتكيانيا 
CME RR LA a a a aa‏ 
ورد خبر إلى عيذاب مفاده غرق أربع سفن بها عدد ألف وثلاثمائة حاج 
غرقوا جميعاً ". 


أن هذا الرقم بكل المقاييس هو رقم كبير يدل على مدى 
الدور الكبير الذي كان يقوم به هذا الميناء ب رفد مكة اقتصاديا 
واجتماعياً وثقافياً وروحياء إذ كان يشكل نقطة ارتكاز وبوابة لا 
غني عنها لمكة .لا سيما إذا علمنا أن الحج يختلف عن الأزمنة 
الخد ىو شيك اتون انق مك الا طريق الت دمايا 


EA eae Ca ê EEE إكازه علس‎ Eb 


)۱( محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره . ص ۱۸۳ . أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير : تذكرة . 


YS -۲۹ ص‎ 
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مساحة وهو البوابة التي لا بد وأن يكون قد تأثر بذلك وأثر فيمن 
اتخذوه منفذا للحج .ولا غرو أن يكون للسودان أثر على التكوين 
الثقاي والاجتماعي والمكي وكذلك لمكة على السودان . هذا فيما 
يتصل بعيذاب ولم يقتصر الأمر عليها وإنما هناك موانئ أخرى كانت 
تشكل منافذ للهجرة من وإلى السودان ومن وإلى مكة . 

کو 

ر و ی ر ا 
ورف فف هذا الميشاء لا ت أن تضم اریخا معينا لظهووهها :وان 
تأسيس ميناء سواكن يرجح إلى العهد الفرعوني أو البطلمي . لأن من 
وان عرق ها اا كارن ااه ار هة وين 
الناحية الاقتصادية والسياسية لا بد من أن يؤحد بأن هذا الميناء قد 
تم اسهد امه بن اقل هغه الق النسياشية انض شاق على كر 
E E a aE;‏ سين 
سواكن يعود إلى عرب جنوب الجزيرة العربية . ولعل ذلك الرآي مرده 
إا ا ت و ا و ت 
نة وتكن لرا جح عدون إن دخقول العرب هم أقدم دا إلن ما 
قبل العهبد الروماتى بك فر جا هنذا إذا أخدنا ينطرية دخو 
المتأآخر.أماإذاأخذنا بالنظرية الجغرافية من أن الجزيرة كانت 
ملتحمة بأفريقيا وأن البحر الأحمر فإن لا يعدو عن كونه أخدوداً › 


. ٠١ م ص‎ 190١ / محمد عوض : السودان الشمالي سكانه وقبائله / مصر / القاهرة / د بن‎ )١( 
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ESE EEN ا‎ eS SEEKER NEES 
. الشاطئين للبحر الأحمر فإن الأمر يكون أبعد من ذلك‎ 


نذالا سمتلن اماس أن نوع تخل العرب السوداق تفت 
زمنية محدودة . ذلك لأت دخولبم إلى هذه المناطق هو قديم عدا : 
الآمر الذي يدل على عمق العلاقة وأنها علاقة ضارية 4 جذور التاريخ . 
حيث يذكرالمؤرخون وقوع بعض العرب أسرى 4 يد الرومان بعد 
حربهم مع البجة الذين ثاروا على الدولة الرومانية بمصر بتحريض من 
الللكة زنوبيا ملكة تدمر . وكان من ضمن الأسرى البجة العرب 
الاير كبو انآ ال دف صوق الو وى ال و ا ا 
رعايا ملك البجة . 

د آنا ع وو فك اردان فد دت الشاريه 
حيدم كو انكس الخ رهن كفي اجار به دا اا 
وقد تمكنت السفن منذ بداية صنعها 2 الإبحار على طول البحر 
الأحمر شمالاً وجنوبا ورست على مرافئ وموانئ الشاطئين الغربي 
والشرقي للتزود بالماء والطعام والتجارة . وكانت الرحلات تقضي 
الاسام و او كر ارات اتو ان رة تو سراكن إلى د 
كانت تستغرق يوما وليلة . مما يعني سهولة الرحلة وقرب وإمكانية 


التواصل الثقا2 والحضاري بين كل من مكة والسودان ©. 


. ۱۸ يدوي الطاهر أحمد بدوي : مصدر سبق ذكره . ص‎ )١( 
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OE ISE EEE EEE 
العرب من مكة وسواها من جزيرة العرب إلى السودان وادي النيل أو‎ 
الشووان الشرقى يتاه الواشيع نكاتت قد بَذات فيل التسيحية وفبل‎ 
ظهور الإسلام » فهي قد جاءت أحياناً عن طريق باب المندب إلى إريتريا‎ 
هم إل ارا في التسودانية اناي المسائظية أو الدانخليدة في ا واكانا‎ 
أخرى جاءت من الحجاز إلى عرض البحر الأحمر إلى مرافئ عيذاب‎ 
وسواكن وباضع . وربما قذفت الأنواء بعض السفن إلى سواحل البحر‎ 
.( العربية كما حدث مع سفينة ابن بطوطة‎ 

ويلاحظ أن العلاقة مع مكة لم تكن علاقة تجاريا وروحية 
فقط وإنما أضحي لمكة سلطان على السواحل أي أجزاء من السودان 
الحالي قفي (050"/ ه _ 4١١1م)‏ كان سلطان جزيرة سواكن حين 
وصول ابن بطوطة لبا هو الشريف زيد بن أبي نمى وأبوه هو أمير مكة 
وأخواه أميران عليها من بعده وهما عطفية ورمثة وصارت إليه الإمارة 
من قبل البجة فإنهم أخواله وهو الأرتيقة عائلة باصفار ". 

اکى يمحا عمق هده شاو و هاف راط هرقن + إقاله 
يفص رار على الأقين الا 2 والاقتصبارقى :أو اتسمياسي او الروجىء 
وإنما تعداه إلى السلطة السياسية والمصاهرة العرقية ووجود فرع 


القاهرة/ د . ن/ط 6ام . ص ۱۲۸ 5 
)غ0( بدوي الطاهر أحمد : مصدر سبق ذكره . ص ۱۸ 9 


)۳( محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره ز ص كنس ا 
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للأشراف بالسودان أبناء عمومة وأخوال أشراف محكة . وأضحي 
لشريف محكة سلطة سياسية إضافة للسلطة الروحية التي دفعت 
بمماليك السودان الإسلامية لإرسال صرة للحرمين وإرسال محمل 
سنوي عبر التاريخ منذ أن وجدت ممالك إسلامية ووجود إسلامي نافن 
على الجانب الشرقي من السودان # القرن الرابع والخامس والسادس 
عشر الميلادي . 

ولعل مما يؤحد على الأبعاد التاريخية لبذه العلاقة المكية 
بالسودان الشرقي ما أوردة الأصبهاني أبو الفرج 4 كتابه الأغاني من 
أن عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص كانا تاجرين وقد خرجا إلى 
النجاشي لمعرفتهما وخبرتهما بهذ المنطقة وكانت أرض الحبشة 
(السوذان) ريدن حرا > وكان تجار مكة قبل الإسلام يقصدون 
ساحل البحر الأحمر الغربي لشراء ريش النعام والجلود وغيرها من 
السلع التي كانت متوفرة 2 الساحل الغربي لبيعها 2 أسواق الحجاز 
واليمن والشام وكانوا يخرجون بتجارتهم 4 قوافل عظيمة ". 

ولقد كان حجم التبادل كبيراً بين مكة والسودان حيث 
يتعرض الاصطخرى لحجم هذا التبادل بين بلاد العرب وساحل البحر 
الآحمر الغربي حيث يؤكد على أن جلود النمور والجلود المملحة بل 
أكثر جلود اليمن التي تدبغ للنعام يأتي من باضع وجزء الساحل 


. أبو الفرج على بن الحسين الآأصبهاني (584 --501ه) مصر / القاهرة / طبعة بولاق 500ام. ج۸‎ )١( 


ص ۵۲ . 
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5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


الغربي للبحر الأحمر. 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ( بعدالقرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي ) : 

لحكل 31 السو اريك :كا فين رامو كوا ةحود وود 
ارات إن التسودان عن واستهرارها فة ينت بذك ران فيك 
(بلی) التي هاجرت من أقصى حضرموت إلى الحجاز جاءت إلى 
السودان عن طريق محكة وأضحت لبا السيادة على سواكن التي 
كانت تشكل منفذاً هاما للحجاج من مصر والمغرب وغرب آفريقيا . 

ولقد كان 4 عهد المماليك الذي بدا (۸٤1ه_‏ - ١50ام)‏ 
الطريق الوحيد للحجاج مصر والمفرب بدلا عن سواكن الميناء 
السوداني عيذاب ؛ الأمر الذي له دلالته الروحية والثقافية والفكرية 
والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية . هذا إذا علمنا أن الحاج لا بدله 


من الإقامة ذهاباً وإياباً أسابيع وشهوراً إن لم نقل سنوات . 


واكتسماديا واا : 


ومصوع لسلطته وحضوره لصلاة الجمعة بجامع حلب ودعاء الخطيب له 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارس الاصطخرى المعروف بالكو (ت 517ه) : المسالك والمماليك 


/مصر / القاهرة / دار القلم . ۱م . ص ۳۲ . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۲٥۱‏ 


الشريفين) . ارتاح السلطان لهذا اللقب وسجد وش كر الله تعالى 
الحرمين عدة امتيازات : 

أولاً : عدم تجنيدهم . 
الأماتن الحضرون 1و اهل النادية:: 

ا عق ل راك مه تاتقي شيو اا ا وف 
الحال ‏ سواكن ومصوع لأنهما تعتبران من مدن الحرمين . 

ممالا شك فيه أن هذا الأجزاء له دلالته التاريخية والسياسية 
ارتباط عضوي عرقي وسياسي وإداري . وأنها كانت تتأثر بالوضع 
وجا اتخاس قينا عدن | لمكي اا اكه ا نيش مك د 


عیذاب . 

ولقد اشتهرت جدة بتصدير واردات البند واليمن وأفريقيا 
الشرقية من العطور والأقمشة واللؤلؤ والمرجان والسبح والمسك 
والبقوليات الجافة والسجاجيد والجلود ما يهم الحجيج ". وكان تجار 
سواكن يشترون من جدة ومحة حل ما تحتاجه الأسواق الأفريقية 


)غ0( محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره . ص 14 . 
(0) تقي الدين أحمد بن على المقريزي : السلوك . ج .٤‏ ص 1۷١ › 337١‏ . 
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ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟:‎ oY 


تجلب الجمال وكميات من الحديد لصنع الحراب والمدي . 


ولعل ما ذكره ابن بطوط"" فيه دليل وإشارة إلى ذلك حيث 
ذكر أثناء رحلته من جدة إلى سواكن أن منصور بن أبي نمى دعاه إلى 
الركوب معه ب4 جلبته ولكنه رفض . وابن أبي نمى هو من العائلة 
الحاحمة 4 محة من الأشراف بمكة . حيث كانت سواكم تتبع 
ااا اک و ت فزي لأسو اتا كه او ان عيدو غفا ودا 
ا ك عليوبا و حه وك هن طرياق السرة ام واا 
عن طريق المضاهرة والرياط الفرقي الذي أوضل هذه الفائلة إلى 
الخنكم ك هدا الجر من السوذان كا كدمنا ف مات سايظة .: 

وكانت سواكن تصدر جلود النمور والبقر المملحة وتصدر 
باضع أنياب الفيلة وريش النعام . أما ميناء عيذاب فقد اشتهر 
بتصدير المعادن (الذهب والزمرد و اللؤلؤ) وكذلك الجمال التي تكثر 
© شرق السودان . 

وروى ناصر خسروا أن رجلاً ثقة من أهل عيذاب حكي له أنه 
كان 4 سفينة محملة بالجمال لأمير محة . وكذلك عيذاب كانت 


)١(‏ أبو عبد الله البواتي الطنحي : مهذب رحلة ابن بطوطة/ تهذيب أحمد العوامري بك ومحمد جاد المولى 
/ مصر /القاهرة/ مطبعة بولاق ٤م‏ . ص ۱۸۲ 5 


( ياقوت الحموي : مصدر سبق ذكره .ج ١‏ . ص ٠٠‏ 5 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد Yor‏ 


مقي اسع الحواية فح سمو وس و نعل ارون ف E‏ 
موانئ غرب بلاد العرب 27. 

ELA‏ دلالنة امتسازيا وقافية حيدة أن ااال كاف 
LAN A‏ كتحي روخ EES‏ وداه 
كاك م هلكا ا اتنا مون الشور كان ی ي 
السودان . 

أما سواكن فقد كانت فقد كانت تصدر السمن والألبان 
إن كفو وض كد فى تارف زرالاب بوجوو تطبر به براك 
ومنها تجلب إلى مكة " وتصدر سواكن أيضاً الحصر المصنوعة من 
معنف العووه EE‏ خسان كينا ١‏ والعيو: كانت خرن 
المساجد بهذه الحصر . وقيل ما من حاج يبرح مكة إلا ومعه حصيرة 
سودانئية صغيرة مصنوعة 2 هيئة سجادة صغيرة للصلاة . وههذا 
كين الأشبرالتضانة وال هار ى على مك وراتمه على أن دين 
تربطهما روابط مصيرية . 

كيدا ان مطاف العيدوذان اقرف كاب عمسيل ا 
أواسط السودان وتتولى تصديرها إلى موانئ بلاد العرب › اشتهر بذلك 
القمنااتحدين عرف اتسر :نوس تان ليده سك اتب 
والصين وبلاد العرب إلى أواسط السودان ويعودون محملين بسلع 
أو انظ امان ال نهنا ا هيو انض وال ورين التجناء وا اة 


)۱( غد الرخمن تخ الله مدر شق رة خن ٠١١‏ 


(9) أبو عبد الله محمد البواتي الطنحي : مهذب رحلة ابن بطوطة . ص ١90‏ . 
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ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟:‎ o4 


والجياد الدنقلاوية التي كانت تباع 2 اليمن بثمن مجز . وڪذلك 
كانوا يجلبون من التاكحا (كسلا) الذرة ولا تقلع سفينة من سواكن 
إلا و بها ذرة من التاكا كما أشار إلى ذلك الفاسي ‏ بقوله: (أن غلاء 
بكرن حبجك ورمية شور سين رسيا نفو انض ةلك e LA‏ قم 
فرج الله على الناس قريباً بجلاب وصلت من سواكن). و4 موضع آخر 
ذكر بأن سبب هذا الفلاء مع المقدر (الذرة) قلة الغفيث بمحة عما 
يعهد ولم يصل إلى مكة من الذرة من بلاد سواكن واليمن . 

ولع ل ذلك يشير بوضوح أن علاقة محكة بالسودان كانت 
علاقة مصيرية تجاوزت كل المقاييس والحدود » وحكان السودان 
کل مو ناكا او زافو شوو کان بعل ها وهات 
بالنسبة لمكة والحجاز فترة طويلة من الزمن . 

ولعل هذا يفسر مدى اهتمام الأشراف بمحكة بمصاهرة آهل 
سواكن والإقامة بينهم . مما يؤكد على وجود نظرة استراتيجية ب 
هذه العلاقة التي تجاوزت حدود الاقتصاد إلى المصاهرة وإقامة أفراد 
وعوائل من الأسرة الحاكمة المكية بالسودان الشرقي حتى أصبحوا 
وا مين الم الود اتن ا وما مو| متحي 2 د 
(الأشراف الموجودين بالسودان الشرقي) . 


ويؤكد ابن بطوطة ذلك بقوله : (وحبوبهم الجوجور وهو نوع 


)١(‏ تقي الدين محمد بن أحمد الحسني (ت ”57/ه - 1578م): شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام / مصر 
/ القاهرة / د .ن 7 1501م . جزءان . ص ۲۷١ - ۲۷٤‏ 3 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 00 


من الذرة يجلب منها أيضا إلى محكة'! . ولأهمية هذه العلاقات فقد 
كانت هناك عدة طرق تربط بين أواسط السودان وموانئ شرق 
السودان مثل الطريق الذي يمر بمرتفعات البحر الأحمر حتى محمد 
قول التي تقع شمال بور تسودان الحالية ثم عيذاب . و4 هذا الطريق 
توجد علامات على هيئة بناء حجري يوجد 4 سفوح الجبال وه شكل 
هرم مطلي بلون أبيض يستدل به المسافرون من مسافات بعيدة. كما 
كانت هناك آثار مياه بجوار هذه المعالم الجبلية ومن أمثلة هذه 
العلامات بناء قرب (محمد قول) على مسافة ميلين . هذا بالإضافة إلى 
وجود كثير من المباني 4 أكثر الطرق جبال البحر الأحمر ويعتقد 
أكسوم هى التي بنتها لحجاج بيت المقدس حتى لا يضلوا الطريق ". 
ومايرجعأن هذه التسهيلات وأن هذه المعرقة اللصيقة 
بالسودان من قبل القبائل العربية المحكية جذبت جماعات من عرب 
هوزان عبر البحر الأحمر حيث استقرت 4# أرض البجة وعرفت باسم 
الحلائقة .:ويعتتير اول (83571) هده الجماضات آول من اسستفقن مق 
العرب 4# أرض البجة » ومن الأدلة أيضا خروج زعيم فقط إبراهيم 
القفطي إلى الحج عن طريق بلاد البجة 2 جماعة من أهلة وأنصاره 
سنة (٤٠۲ه‏ - 5١4م)‏ ورغم أن زعيم فقط لم ينج 2 عبور البحر 
لاعتداء البجة عليه إلا أن محاولته تدل على أن العبور من السودان إلى 
محضن ”كنا و سبك و و 


(۱) أبو عبد الله محمد البواتي الطنحي : مصدر سبق ذكره (مهذب) ص ١00‏ . 


)۳( غب الوحمين خضت الله مدو سق كرو ن ١1‏ . 
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ه١‎ 54575 مكة المكرمة عاصمة الثقافة إلإسلامية لعام‎ 0٦ 


بين مكة ومصر وغرب آفريقيا والمغرب العربي 

وک 6 امو ا کا مخ شوح ان وا 
المغفضوب علية من قبل الدويلات الإسلامية أو أنظمة الحكم . كما 
كان معبراً لمكة > وكان مأوى لمن يطرد أو ينفي من مكة ؛ يتبدى 
ذلك بوضوح ب هروب الصو العلوي »› وهو إبراهيم بن يحيى بن عبد 
الله بن محمد بن علي بن أبي طالب . وذلك بعد هزيمته هو وأنصاره 
على يد العمري › فهريوا إلى الحجاز عن طريق عيذاب ‏ حوالي 
كافك ۷ فضا كان الشودان هنو فا ومعنها 
الها الأوائل حيث وجدوا فيه الأمان ثم عادوا إلى مكة والمدينة› 
ا وا ی ا خا ترت عرقيها وروتهييا 
وسياسيا وتجارياً . 


ومن الأدلة أيضاً القوية على هذا الرباط رجوع قبيلة بني يونس 
إلى الحجاز عبر البحر الأحمر من عيذاب بعد النزاع الذي نشب بينهما 
وبين بني يشر ومن العجيب أن هناك تداخلاً عجيباً بين آهل مكة 
وشرق السودان إلى حد يستدعى الدهشة » فقد كان آهل مكة 
يلمون بلغة البجة بين القرن الأول والثالث البجري إلا أن ذلك لا ينفي 
اکا على ا و کو لفل ها القوية 


. عبد الرحمن بن خلدون /(ت ۸٠۸ه - ١۳۲١م) العبروديوان المبتدأ والخبر / مصر / القاهرة / د‎ )١( 
. 1445 ن /۱۹1۱ م . ج۳ القسم الثاني . ص‎ 
تقي الدين أحمد بن علي المتو2 (١٠٤۸ه - ١54١هم) البيان و الأعراب تحقيق عبد المجيد عابدين/‎ )0 


مصر / القاهرة / د.ن / ۱م ص 16 . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد Yo‏ 


ي تقديري على أن المهاجرين الأوائل 2 البجرة الأولى والثانية من آهل 
محة كانوا على علم بلغة أهل السودان وأن هذه البجرة كانت إلى 
السودان الحالي وليس الحبشة الحالية . حيث يذكر المقريزي "أن 
المعاهدة التي تمت بين عبد الله بن الجهم وكنون بن عبد العزيز كبير 
البجة 2 القرن الثالث البجري التاسع الميلادي . ترجمها للبجة زكريا 
بن صالح المخزومي وعبد اللّه بن إسماعيل القرشي . 

هذه الإشارة لبا دلالتها التاريخية والثقافية والحضارية 2 


تقدير الياحث : 


محض يؤحد على عمق وأبعاد هذه العلاقة وتمكن العروبة 2 هذا 
الجزء منذ فترة ميكرة . 

وثانيها : أن المترجم الأول للمعاهدة هو من بني مخزوم وهو 
بطن من قريش أي من آهل مكة والثاني من قبيلة قريش المكية . 
الآمر الذي يدل على عمق التواصل بين محة وهذه المنطقة من 

ثالثها : حون المترجمين من مكة وهما ملمان باللغفة البجاوية 
يشير إلى معرفة آهل محكة من كثرة ترددهم على شرق السودان بلغة 
أهله . وأن لغة البجة لم تكن غريبة على محكة . كما أن اللغة العربية 


. 00١ تقي الدين بن أحمد بن علي المقريزي : المواعظ . ج١ ص‎ )١( 


63 


0۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة إلإسلامية لعام 4575 ١ه‏ 


ثقاج متبادل بين محة والجزيرة العربية والسودان الشرفى مند عصور 
خلت . حسب ما ورد © قصة قراءة جعفر بن أبي طال لسورة مريم على 
E E‏ لا الشهوماة ون الجاسة إلى a‏ 


ولعل إشارات المؤرخين ومنذ القرن الرابع البجري إلى مدينة 
سواكم تشير إلى أبعاد هذا الرباط الوثيق حيث وصفها المسعودي 
المتو71:1(4ها -110م) £ كتابه مروج الذه ب ومعادن 
الجوهر ”" بقوله : (أنها جزيرة ومساحتها أق من ميل # ميل) » وظلت 
لسواكن صلة وثيقة بمكة لم تقتصر على الآثار الثقافية والروحية › 
وإنما تعدته إلى الوجود الفعلي ‏ سواكن من قبل السلطة السياسية 
4 محة . حيث ذكر ابن بطوطة 4 كتابه تحفة النظار 4 غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار سواكن وكانت رحلته عام (0/اه - 
14م أنه قد اصطحب أحد أبناء آميرمكة من جدة إلى عيذاب › 
وجنحت سفينتهم إلى رأس درور التي ومن ثم وصل إلى سواكن ونزل 
بحي من بني كاهل وهم متخلطون بالبجة عارفون بلسانهم وذكڪر 
سلطانهم الشريف زيد بن أبي نمى وقال أن أباه أمير مكة وأخواه 
أميريها من بعد وذكر أن الشريف زيد صارت إليه سواكن من أخواله 
البجة وله عسكر من بني كاهل وعرب جهنية والبجة ‏ إن هذا الذي 


)۱( تحقيق محمد محيى الدين / مصر / القاهرة / مطبعة السعادة ۸٤۱۹م‏ . ج ص ١8‏ 5 
© أو عبد الله محمب:البوائن الطتحى : تحفة النظار فب غزاتب الأمضار وعجاكب الأسفار 1 مصز / 
القاهرة / المكتبة التجارية ١3‏ م جزءان / ج١‏ ص ۱۸۸ 5 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 0۹ 


بين مكة وسواكن » فهي علاقة مصاهرة وقرابة . لأنه قال صارت 
إليه الولاية من أخواله ولم يقل أن ذلك يم بتفويض عن طريق المماليك 
أو خلاف ذلك . وابن بطوطة 2 هذا الأمرشاهد عصر. 

ولقد اختلط البجة مع العرب والمهاجرين إلى بلادهم من عرب 
ربيعة ومصر واليمانية من بلى وجهينة ومن قبائل الشام سعد العشيرة 
وبني كاهل وأبناء عمومتهم دغيم وبعض القريشيين من أشراف مكة. 
اع كل نولا كين ا بن ينكان لوا نارق خت هنا مز 
هؤلاء العرب عبر البحر الأحمر أو جاءوا عن طريق مصر ". 

وارتبطت سواكن بمكة ارتباطاً عضوياً وكذا مكة حيث 
أصبح البجة أخوال محكة أصحاب السيادة الدينية والزمنية فيها. 
وأشار ابن بطوطة إلى حكم الأشراف لسواكن كان حكما وراثيا 
حيث ذكر أنه حين زيارته لبا وجد أن أميرها هو زيد بن أبي نمى وأن 
والده كان أميراً على مكة وأخواه عطيفة ورميثة من بعده عليها وهو 
الذي سماه 4 موضع آخر بمنصور"" . بالرغم من أن هذا العهد قد 
سيطر فيه المماليك البحرية على سواحل البحر الأحمر الغربية نتيجة 
حملتتين متتاليتين قام بهما السلطان بيبرس (10۲ - /160ه) -1١50:(‏ 
TE‏ يك O A 864-550 a‏ وچ عن ا 
الاننتبلاء على سبواكن , وقد فت هذه اللات المسثمرة والشاتل 


)۱( ضرار صالح ضرار : هجرة القبائل العربية إلى وادي النيل مصر والسودان / المملكة العربية السعودية 
/ الرياض / مكتبة التوبة ١١٠7م‏ . ص ۲۷۸ . 


(0) أبو عبد الله محمد البواتى الطنجى : تحفة النظار . ص ۱۸۸ . 
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ار وک اظ د ا 
العربية من نظام توريث ابن النبت › فلم يمر على وفاة بيبرس نصف 
قرن من الزمان حتى كان النوبيون قد اعتنقوا الإسلام . وانتقل الملك 
إلى بني الكنز . فسقطت عنهم الجزية لأنهم عرب مسلمون من ربيعة 
وهم الكنوز الحاليون (". بيد أن ابن بطوطة لم يورد لذلك ذكراً حين 
كلامه عن سواكن وسلطة الأشراف عليها » مما يعني استقلالية 
ا را و تواتك وة عطي اة توا لاف اجرد والسيطاة 
الناصر محمد قلاوون (1۹۲ه - 1797م) مما يعني أن سواكن قد 
اک فک ف اا وا ی و كفت عدن 
خمسين سنة من حملتي بيبرس على سواكن وبعد حكم السلطان 
الناصر محمد قلاوون . 

إن إرسال أميرمكة لابنه ليكون أميراً على سواكن لا 
يمكن لمدقق ولمحقق أن يمر عليه دون أن يقف عنده › لأن حنان الأب 
يمنعه من أن يجازف وأن يخاطر بفلذة كبده لو لم يكن لديه ثقة ولو 
لم تكن مراك وض اهنا 

وقد ضمن لابنه حماية من أخواله ولأنه كما يقال الابن خال 
ألا كر فا ووا واد حتف الاشتراف طريق ا 


القناذفين من امريقينا اعة لوالو و اا وشتكلوا حراس 


للطباعة والنشر 977١م‏ . ص ۲۳۱- 358 . 
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لقوافل الحجيج القادمة من غرب السودان وأفريقيا والمغرب العربي . 
والطان AR A O‏ مهنم لاقن ف ساعد وميك 
آخوالہم ليم من السودانيين جعلت سواكن تزدهر بعد نكبة عيذاب 
على يد اسلطان مضي الوك يتدرين كبا شما ف النشرة الا 
وقوة نفوذ الأشراف على مكة . 

ولم يقتصر دور الأشراف المكيين على النفوذ السياسي وإنما 
أفبعق ليم وجوه ادى ونا ضار وا لفات عمجت جز مين قاد 
وإرث شرق السودان إذ توارشت هذه الأجيال هذا اللقب أبأ عن جد 
ا و ای ن و ت خا دياه اح 
داؤد روبيني (1« اه۸ 103710) وهو أول رحالة أفريقي يصل سواكن 
ج صورة عربي شريف من مكة . وكان يقصد سنار فقدم من جدة 
إلى سواكن (۹۲۷ه - ١105م)‏ وصحت السيد عمر أبو كامل من 
الآرتيقة 4 قافلة تجارية لسواكن وتحدث عن كرم هؤلاء التجار من 
أهل سواكن الأشراف!! يقصد الأرتيقة . وذكر أن القافلة التي خرج 
فیا كاف :كص تزف الاق كيدل عمسا يدل على فراع راك تحت 
حكم الأشراف . 

ويذكر المؤرخون أن من المجموعات العربية التي خالطت البجة 
وتصاهرت معهم وشكلت قدراً من نسيجهم الاجتماعي الأشراف 


أشراف مكة .وقد ظهروا لأول مرة بصورة ڪثيفة 4 سواكن 


)0غ( محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره . ص ٠١‏ . 
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(5١اه‏ - 6١13م).‏ ويرجع تاريخ قبيلة الأشراف التي أضحت ذات 
نفوذ سياسي واجتماعي واقتصادي بسواكن إلى فترة الأمير عبد الله 
بن يونس التي بدآت سنة (10١41ه‏ - 8١16م)‏ وأن جدهم محمد بن 
الحسن العلوي هاجر من مكة إلى سواكن حيث وجد الأرتيقة 
والحسناب والعلويين وأقام بينهم ثم صاهر الأرتيقة الذين كانوا 
يعتبرون من الأشراف الذين لا يعطون بناتهم لآي أحد دون التأحد من 

لذا نلاحظ أن محمد بن الحسن ذه ب إلى محة ليحضر 
سلسلة نسبه الشريف من خازن أنساب الأشراف بالحرم المكي وذلك 
2 عام (545ه - 160550م) ولقد خرج من نسل محمد بن الحسن 
العلوي وبنت استايف الأرتيقي ”أقبيلة الأشراف والتي تسكن حي 
أشراف سواكن وطوكر"" . من خلال ما تقدم يتضح بأن الأشراف 
ال ميته ارو كاي مون مااع راو قر خا 
وأن لا ف أن ظهور الأشراف ومصاهرتهم ترجع إلى تاريخ سابق حسب 
ما قدمنا 2 صفحات سابقة وحسب ما قرره ابن بطوطة من أيلولة 
حكم سواكن لأشراف مكة قبل ذلك التاريخ بكثير . 


كما أشار إلى ذلك بن بطوطة (١۷۲ه)‏ . وقد صاهروا أحد أشراف سواكن السيد محمد الحسيني 
(٠٠۸ه)‏ . والأرتيقة يدققون كثيراً ب أنساب من يصاهرونهم حتي أنهم لم يوافقوا علي مصاهرة 
السيد محمد الحسني إلا بعد أن ثبت نسبه الشريف ب2 محكمة مكة المكرمة الشرعية وسجله 
بمحكمة سواكن . محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره . ص 3١١‏ . 


إفة محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره . ص ۲۰ . 
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أن هذا الوجود بهذه الكيفية المتميزة يدل علة عمق العلاقة 
وات الوا الحرقين وموك ف ع ذنم اشا ا اف 
الود اى دالو الا والوونجت و الاتخستادى لقتنا ل بنك ن 

YEE SRE E لاني‎ 
(a1 


سلطنة الفور تعتبر واحدة من السلطنات الإسلامية التي 
انتطمت الجانب الغربي من سودان وادي النيل الحالي وش كلت قدرة 
المسلمين على تجاوز كل هزائمهم وجراحاتهم التي لحقت بهم 2 
الأندلس . حيث سقط آخر معاقل المسلمين 4 غرناطة سنة (514/ه - 
5 کا متو اا ت عر قرا لی قدو السام على 
العطاء والإنجاز والإبداع » وأن محاصرة الفكرة ومحاولة الاجتثاث لا 
تزكوفه الأ کو ر وله كا ديع رار ضور وها فوا فده 
التسهوق غ الأخدلش #تسييرا خر عن التشاهرة والكدائخل الحوفى بين 
العتضرين العربى والزنجى وتاأكيدا على هيمتة العنضر الوافه.ذو 
ا ا .وا قاذ هة الوا اه سين ا ا ية 
OE E ORE E E TOE E E E‏ 
دار فور لمدة تزيد عن خمسمائة سنة من الزمان آي مدة خمسة قرون 
وهي مدة بعمر الزمن ليست بالقصيرة . ولقد أنشاً هذه السلطنة 
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الفورء والفور هم اسم القبيلة التى تعيش 2 هذا الإقليم (". ويطلق هذا 
اة عة تر هد الو هين عه هة اسه اشير اكا 


والزنجية والسامية . 


ويعتقد أن الداجو أو التاجو المكون الأول للفور وهم من النوبة 
وه ا و بدن لاحت سفن 
آنه هروا سق شنال فا وا كن اي مواد ع اتارک 
هم الطنجور وهم يدعون نسبه عربية وأنهم قدموا من تونس . ويذكر 
ناكتيجال حين مروره بكانم حيث يوجد عدد كبير من الطنجور 
وجد منطقة تسمى تونس . وهذه دلالة قوية لدى الباحث على أنهم من 
وى 12 تك عا تنو ضبق الفا الجا ج3 فی انه 
ا القت بذ قطلمق اة اطا الق ت غلنى المساطق ال 
هاجرت إليها حديثاً ارتباطا بالجدور . والملكون الثالث هم الكنجارا 
ومن هؤلاء خرجت سلالة السلاطين المسماة الكيرا . وهم عنصر عري 
نون إلى احج المقنوو وين احفناده والتئ بن اة انيرا 
وتنتشر هذه العائلة ‏ كل من دار فور وكردفان وقد خرج من صلب 
الكيرا مؤسس السلطنة الإسلامية العربية سليمان صولون (أي العربي 
بلغة الفور) © 


Rex . Sean O, Fahey : The Growth And Development Of The Kira (1) 
Ssultanate (without date) Typescrip England / Durham . p 1۲ -11. 
سيد أحمد العقيد : سياسة الفور الخارجية (۱۸۹۸ - ١١١١م) المملكة العربية السعودية / الرياض/‎ )0( 
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بعد قيام هذه السلطنة ذات آلأصول العربية وذات التوجه 
الإسلامي (45:4/ه - ١15105م)‏ كن لا بد من أن تتجه بناظريها 
وبأشواقها إلى مكة مهبط الوحي وقبلة الموحدين . وقد أضخت صلة 
سلطنة الفو بمكة صلة لا تعدو عن كونها طبيعية بحسبان أن ڪل 
المغانتك الإنكلامية ال | تتت وان وااى انيدل أو راقرا 
كان مبتغاها الاتجاه إلى مكة بأشواقها وبقيادتها وبمفكريها . 
وذلك بسبب الحج الذي ظل وسيظل يحتل مكاناً خاصاً ب قلوب 
سكان شمال وغرب أفريقيا وبلاد السودان بمعناها الواسع ©. 

كما أن مرور طريق الحجاج من غرب أفريقيا عن طريق دار 
فور وعبر طريق البحر الآحمر ل سيما بعد قيام الممالك الإسلامية 2 
السودان النيلي بالإضافة إلى طريق قد ربط دار فور بحركة 
الحجيج ”. ٠‏ 

وا ا كان يحل حاكن تشاع ذه ات 
الإ اة التسودائية بنيواء ا كاسع 2 علي اوجد مقار عاسى النسل 
الأزرق أو ب دار فور الحالية أو وادي شمال تشاد الحالية أو باجرمى . 
زاق تة ك نا يتقف كدرو الکن الو تيون العا 


جامعة الملك سعود / كلية الآداب / قسم التاريخ/ رسالة ماجستير 584١م‏ (غير منشورة). ص -1١7‏ 
۷ 

Umer Alnaqer : The Pilgrimage Trdition in West Africa , Sudan / Khartoum (1) 
. university press (14VY) p slo. 

Op . Cit p slr: . Umer Alnager . (%) 
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من الحجاز بتكليف من هؤلاء السلاطين . وج المقابل فقد التزم هؤلاء 
ا و نتن وة ا هو الكزامنا ك وا ا دة 
أو جبوها علي أنفسهم إزاء مكة والمدينة . 

ولا يخفي أن سطن دار فور منذ قيامها سنة (04/ه 
- ١١٤٠١م)‏ كانت دولة مستقلة عن كل دول الأرض ولا تدفع جزية 
واخ ينا فلن اترما قر و رفا كانت حدما 
طوعا واختياراً بمحمل يحمل مواد تموينية وصرة وهي عبارة عن نقد 
كل سنة . فكان موكب المحمل يأتي إلى مصر ومعه الريش والسن 
والصمغ وغيرها من خيرات البلاد فيبيعها ويتم بثمنها نقود الصرة . ثم 
يستطرد الحج إلى الحرمين مع الركب المصري ". 

هذه الإشارة لبا دلالتها الموضوعية والتاريخية حيث تؤكد على 
عمق الروابط بين دار فور ومحة . إذ لا يقتصر الأمر على أداء فريضة 
الحج وآثاره الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وإنما تعداه 
إلى التزام أدبي سنوي إزاء السلطة الزمنية الموجودة بمكة وخدمات 
الحجاج وفقراء مكة بغية تنمية إنسان مكة والارتقاء به عن طريق 
توزيع مبالغ أو ميزانية محددة كل سنة على فقراء مكة ودعم ميزانية 
SE‏ دون 

ولقد كان المحمل هو التزام أدبي طوعي إزاء مكة من قبل 
سلاطين الفور . ويحتوي على شقين مادي وعيني غايته الآساسية تنمية 


.)١(‏ 2-5 . م. ]أن . م0 
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الإنسان المكي ورفع كفاءته وقدراته المادية وتثبيت النظام الحاكم 
ديرا كاد امراف و اجراخ فسن اولان الله س بان وتال هر 
الحرم الشريف ركان اا فن ورن ان ا للف تعر ركه لله قان 
وواجبا من الواجبات الشرعية التي أوجبوها على أنفسهم . وجزء من 
هذا المحمل كان ينفق على الحجيج وهو قدر من السقاية وإطعام 
الطعاء وتحقيق نةا التكاضل + بعك من هنذا القتذى فن المستولية إزاء 
مكة ونظامها السياسي وحجاج بيت الله الحرام ومواطينها الألقاب 
التي تم إضفاؤها على السلطان عبد الرحمن الرشيد ف بداية القرن 
الثالتي عتهر اصرق ا رة القاس مدر اباي ونوا العبون 
التاسع عشر » حيث كان من ضمن الألقاب التي أضيفت إليه وتعامل 
بها مكاتباته لقب خادم الحرمين الشريفين © 

هذا بالإضافة إلى رسالتين بعث بهما إبراهيم قرض سنة 
(۱۲۹۲- ۱۲۹۲ ه) (۱۸۷۲-١٤۱۸۷م)‏ آخر سلاطين الفور 4 بداية 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » وهما عبارة عن رسالتين بعث 
بهما إلى عبد الله شريف مكة ورد ب4 أولاها (من أمير الفور السلطان 
إبراهيم إلى حضرة الشريف عبد الله ... (واصل إليكم الحاج إدريس 


مرب او برو وكا وو ا مار لك 2 


)0غ( محمد عمر التونسي : تشحيذ الأذهان بسيرة أهل السودان / تحقيق محمود عساكر ومصطفي محمد 


سعد / مصر / القاهرة / د.ن / ط 516١م‏ ص ٤٠1‏ 3 
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محضدة شين م ھک ا ف ا ت خسطةه رف 
مكة . مما يعنى مشاركة فاعلة 2 تنمية المواطن والإنسان المكحى 
شين تكفيقف ع يهتنيو كبا فى ی بهذا التنحافل 
والتعاون على البرو التقوى . 

ولم يقتصر آمر سلطة دار فور # صلتها بمكة على دعم 
الجانب الاقتصادي ومساندة النظام السياسي والسلطنة الزمنية أو 
محاولة رفع حفاءة الأداء الاقتتصادي وإنما تشڪل ورا لخدام بيت 
الله الحرام حيث أشارت إلى ذلك الوثيقة التالية من ذات السلطان 
أغوات متوج إلى الحرمين معه صرة لمكة واغوان لخدمة البيت '. 


معامضي تطح أن دار قور كانت مصدرا لبعضن الأغوات 
الموجودين بالحرم الكي وكانت سلطنة دار فور الإسلامية تقوم 
بواجب آذبي إزاء النسلطة الزمتية القائمة تقديراً لكانة البيت الحرام 
وال رة ا ك فين الا راف .كي ادى سي و اجو ار 
رواد البيت الحرام » ويعتبرذلك قدراً من الالتزام الذاتي الذي يقوم به 
السلاطين الفور طوعاً واختياراً ويؤكحد على صدق رابطة العقيدة 
القوية التي تربطهم بمكة وبمواطنيها وبالبيت الحرام . 

وا ذلك الوقنت,ففد شارك دار قور بهذا الجهد الماذئ ك 


. ١ /9 /٠١6 دار الوثائق المصرية (القلعة)‎ )١( 
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إرسال صرة سنوية إلى كل من مك ة والمدينة لتوزيعها على الفقراء 2 
هاتين العاصمتين الإسلاميتين » وبذا تكون سلطنة الفور الإسلامية 
مدير با ق و کک جمدي کی كييحا بن اکا ف 
الاجتماعي والاهتمام بأمر المسلمين'. وحافظت على هذه العلاقة 
المتينة مع مكة وظلت مكة ترفدها بنفحاتها الروحية والثقافية . 

حيث نلاحظ أنه لما ظهر عدل السلطان عبد الرحمن الرشيد 
وة للفلا و آهل الفضل ,و الأ قراف وك عة الأ شراق والعلمباء فسن 
جهات غدينة كانت مكة سياقة ك هنذا مال + حيدق و فد هة فن 
أشراف مكة الشريف مساعد ويقال أنه من أولاد الشريف سرور“. 
فأقام بدارفور فترة من الزمن . 

وحتى الثلث الآول القرن الرابع عشر البجري والربع الآول من 
اتقو 'الفتشرين كا ن اة على هة داف اة الت من هن 
غيت إوينال حمل وى هه ا تملكت الرقية الائ وماعد ا 
دعم أشراف مكة والمشاركة 2 التنمية الاجتماعية بتفريق أموال 
سنوية على الفقراء. وبالرغم من انقطاع سلسلة السلاطين الفور بعد 
سنة ٠۲۹١(‏ - ١٤۱۸۷م)‏ نتيجة سقوط هذه السلطة › فما أن استعاد 
آخر سلاطين الفور السلطة بعد ثمانية وعشرين سنة حتى أرسي قواعد 
جاه اشن E‏ انها رسا زات a aa‏ هذا لحيل 


الستوئ اذى تبر مها من مناه التسلطنة وتقليد| ف تفاليدها 


. ۲٤۷ -۲٤٦ سيد أحمد العقيد : سياسة الفور . ص‎ )١( 


۳( محمد عمر التونسى : مصدر سبق ذكره ص -1١١5‏ ۱۱۷ . 
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00 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 4575 ١ه‏ 


القلييدة ووا ا ين فاقرهه:وميكتهياتها ال لا بے هاا 
ار في : 

إن السلطان على دينار حين استعاد سلطته سنة (1١51اه‏ - 
۸ كان سلطاته مخاطاً باخطاز عند ويوجود آجتبی قضن غلى 
انو اغى الشؤراك اشا هارن التاسب مشر التسيودان يل 
ب العالم الإسلامي كله ألا وهي الشورة المهدية (۲١١١ه_-‏ 
315ه)(1881- ۱۸۹۸م)» ولكن بالرغم من ذلك ومن محدودية 
وقعة سلطانه عزم على تجديد العهد مع مكة وأهلها والقيام بما كان 
يقوم به أجداده وأسلافه . يتجلى ذلك خطاب بعث به إلى السردار 
ذاه رمضان اه - نوفمين ۹٠“‏ م) وقد ورد فيه ما قصهة: 
کک اک نحت نشد ا ف ا اتا هة اسن ا ادن 2 
سلاطين دار فور لهم عوايد وشروط وحدود معلومة وهدايا تقدم لوالي 
مصره ومحمل يرسل لبيت الله الحرام ويؤذن لنا بإرسال هدية بيت الله 
الحرام ‏ كل عام (. 

إن الإشارة إلى أن الآباء درجوا على تنفيذ هذه الشروط وهذه 
الالتزامات الأربعة التي غدت من أهم مظاهر السلطة وحداً من حدود 
الالشواء الملوعى يوك د على أن المسالة إريسال المحمل التستوي إلى 
منضةة رکا بر لاله وبي کات حك شيا هاه ور كن 
على عمق العلاقة بين مكة وهذه السلطنة الإسلامية 2 أقصي غرب 


S.N.A/ Intell V/1/۲. (0) 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ٣۷۱‏ 


السودان وادي النيل الحالي . ولتأكيد عمق هذه العلاقة الوطيدة بين 
محكينة وضلطكة ر ضور ال ف | سكل طاق طلم وتان 
خطاباً إلى شريف مكة يعبرفيه عن مدى شوقه لزيارة الحرم المكي 
وبعث رفقة ذلك الخطاب بألف ريال مجيدي يوزع على الفقراء وخدام 
بيت الله الحرام ©. 

ول اعطاق غاي دار 13ت 70 ) 10 = 61۹1 
مف أن تلم العترش برشل المحسل شنويا إن مك ة وال ة ول د 
حل سنة يطلب من الحكومة الشائية (الإنجليزية والمصرية) 2 
E E E E EE‏ 
هن وجهنت الأفكار بإربسال الوقف للحبرمين الشريفين وقة تجن الان 
فادها لأر اتسا 

ويلاحظ أن المحمل يعتبره سلاطين دار فور وقفاً كما ورد ب 
هذه الوثيقة وللوقف أحكامه ب4 الشرع » حيث يغدوا الإيفاء به واجبا 
من قبل السلاطين . والوقف هو أمر من الإنسان على نفسه بإخراج 
جزء من ممتلكاته للصرف على وجه من وجوه الخير ويصبح نفاذه 
بعد لازا مدن التاحيدة التشرعية > فالؤفقف واقسسه ذاكى وليت الزاها 
خا تسيا 

ولم يقتصر دور المحمل على الصرة والأوقاف التي تسدى إلى 


S.N.A/ Intell v/1/Y (1) 
S.N. A / Intell ۷/۱/۲ (۱۹۰۳/۱/7) على دينار إلى سلاطين 2 1 رجب ۱۲۱ھ‎ )0( 
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۷۲ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


الحرمين بقدر ما كان يقوم بنشاط تجاري وتبادل اقتصادي . وظل 
اللكوها كن مها سكو انيه كا اة تنوه م٠‏ افخ هات هن 
مسئول عن المحمل ومبعوث تجاري وبعثة توعية وإرشاد » وكان يسمى 
المعو ا سوقط اوفك أن سكن التسسمية الل اسه ادا ت 
للمقصود حتى سمي به القاصدون إلى مكة . 

ولعل الخطاب التالي يعس أهمية هذا المحمل والأدوار 
او اد سال تملك و لحك أ عب يخااي اتا نك 
علج دار ا ا ك ا باهر اذا کن 
الحصول عليه من مكة عن طريق التبادل التجاري وتبادل المنافع 
علاوة على أدائه لدور الوفاء بالتزام أدبي وأخلاقي تجاه السلطة 
المكية والفقراء وخدام البيت . 

حيث يقول 4 خطاب له 2 سنة (1574اه) بتاريخ 
0 إلى الملقتقن العنام التمشاويئ سنتلاظين ناش +(اغطسوا 
مرسولنا محمد الشيخ سيماوي أمراً كافيا تأذنوا له فيه بمشترى 
الأشياء التي تليق بنا وتكون من آلات السلطنة ويجدها هناك يشتريها 
ويحضرها إلينا ولا يعترض فيها أحد بكافة جهات الحكومة . 

ومما يلاح ظ أن المحمل الفوراوي كان ضخما من حيث العدة 
والفية  E‏ موقن ووو ين E‏ ناي كين E‏ لهاك كمي 
التي كانت سائدة ببلاد الحرمين خلال هذه الفترة إذ كانت آمنة . 


S.N.A/ Intell V/1/۸ (0) 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد YT‏ 


حينية شين A a‏ جنال مدان فد 
توتو ا عسوو انغ كنا ع و او دا هی زوف رخات 
ببعض الأسلحة لحماية أنفسهم وضمان وصول المحمل والصرة إلى 
كه يساد 

ولق لظا نات E AE‏ انيدي E e‏ 
اتسوا كان اة عى اا وا احم حاو ته هن ددا 
فح اا و الها ورال اتس اوها الخ لم هر جره 
ع ادن اا رى افر ن رت واوا داهن 
استيراد الأسلحة النارية ".الأمرالذي يؤكحد على تبادل المنافع 
وتكامل المصالح بين مكة ودار فور كافة المجالات. 

کا تون الأ هنود الات فت اة امل 
الاجتماعي والعلاقة الثقافية والروحية إلى تنسيق المواقف السياسية › 
حي ان النستطان مرف و اف إن الوفوف يعادب دكا فيه 
خماية لبيطنة الإسلاه ؛ 

وقدر اق ذلك فتضل من الشروح على عياءة الخلاضة الإسلامية : 
ولكن فيما يبدو أن اللعبة الدولية من هذه المحاولات وأن شريف مكة 
بنفسه وكثيراً من القيادات العربية يومئذ كانت دون هذا المستوى من 


الفهم المتفوق زمانا ومكانا . 
)١(‏ سيد أحمد العقيد : سياسة الفور. ص -۲٥۲‏ 708 . 
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58 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤١٠١‏ ١ه‏ 


وبالرغم من العلاقة المتميزة بين دار فور ومكة فلقد رد عليه 
اريت الحسيية بن على ردا کاسيا ولمع يكت اق اعتببارالطبيفة العلاق: 
المتميزة ذات الأبعاد التاريخية والموضوعية بين دار فور وأسلافه .وقد 
EEA‏ فتو ري الدتزلونانهكية و lL‏ 
و الاك شق لقي كينا > و ا زاك ساد ود هوو مهفل وه 
فيها : (جناب صاحب دار فور الأعز سلمه الله وصل كتابك ولو لا 
حشمة الشيخ محمد سيماوي بم نجب عليه ولا ذكر تحرر)"". نستطيع 
31 كنك الج فيح الكو ا إذا فا وات مو 
على الذي تولى إمارة مكة سنة (173؟1ه - ۱۹۰۸م) كان موجوداً بذ 
استانبول ومتأثراً إلى أبعد الحدود بفكر الاتحاديين ‏ تركيا الذين 
كانوا يناوئون السلطان العثماني عبد الحميد . 

من خلال هذه الخلفية التاريخية نستطيع أن ندرك علاقة 
اشرات اطا ملم ذينار جد هالإ هناف الودو و ريطا السار 
ج القضاء على الخلافة الإسلامية ‏ تركيا ومن يسير ك فلكها . 
كيبا لايحقى فرح التشريت خن بن على الذي اعد تمه كا 
حون نشي الخ معدت وإلني] على جميدع التجافك العرمية ف ب 
(۳۳۵١ه‏ -1915م) . وتقدير الباحث قد تم ذلك كله بإيعاز من 
بوا ارت ااه الا د م 


5 .١N .ه١١١١۷ ذو الحجة‎ ٠١ الحسين بن علي إلى السلطان علي دينار بتاريخ 771١/34١15١م الموافق‎ )١( 
.A. / Intell 1/؟/؟‎ 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 0 


ولقد كانت هذه المحاولة الفوراوية هي عبارة عن مبادرات 
سوادنية كشأن كثير من المبادرات السودانية الجريئة والمستقلة والتي 
غايتها جمع الصف وتوحيد الكلمة وحث الشريف بالتزام الجماعة 
ومراجعة علاقاته مع السلطان العثماني باعتباره العاهل الأكڪبر 
ا 

ولكن فيما يبدو أن شريف كان قد أحرق مراكبه ورمى 
بكلكبله مع الأطماع الخارجية دون وعي ودون قراءة ذكية لمفردات 
التاريخ وأبعاد اللعبة الدولية » ونتيجة لبذا الموقف غير الديبلوماسي من 
شريف مكة إزاء على دينار والذي لم يضع أي اعتبار لعمق العلاقة 
و عو كشن و امسن الفوذاويةة تحن ة ساحن ا :واد امسق 
بلة الالتفاف الاستعماري الفرنسي حول السلطنة الفوراوية من ناحية 
الغرب فنشآت حرب بين الفرنسيين وسلطنة دار فور . 

ومايمكن فإن توافد عدد على هذا القدر من دار فور إلى 
وک يحوي الخ رون عق الرسنان اترا ةا لار ادن 
کان انر اة خلتن :المتظفديق»(السودان وك ةا من الاك ار 
والثقافية والاجتماعية والاقتقصادية والسلوكية والعرقية . وكان 
ااا او فو أوقافينا بك جخ ك ا و 
مما يشيرإلى متانة هذه العلاقة المتميزة » حتى يقال أن آبار على 
الواقعة على طريق (مكة والمدينة) هي نسبة للسلطان على دينار. 


. ۲٠٤ سيد أحمد العقيد : مرجع سبق ذكره ص‎ )١( 


51 


ه١‎ ٤٠١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ۳۷٦ 


الأمر الذي يضيف بعداً جديداً لبذه العلاقة . 


ويلاحظ المرء أن ما وحدث بين السلطان على دينار وشريف 
مك التشريف: الحسديخ من عى كن تمت ماقا تة من قبل الويشطاء بين 
الطرفين:. حسف تنجد آته ن سهنة (1757اهى -19142ه) قن تخ سنت 
العلاقات الفوراوية المحكية » إذ تشير ذلك وتؤكد عليه البدايا المتبادلة 
بين الطرفين ". 

ولقد كان للسلطان على دينار صلة قوية بالآغوات وكان 
نفوذه قوياً بينهم . ويتضح ذلك من دوره البارز الذي لعبه # تهدثتهم من 
ثورتهم على السلطات الزمنية . حيث قام # (1777اه - 4١ؤام)‏ 
بإرسال خمسة خطابات إلى مستلم الحرمين الشريفين والأغوات يطلب 
فيها من الأغوات الانصياع التام والإخلاص 2 خدمة الحرمين 
ا 

ومما ينبفي ملاحظته أن الصلة بين الأغوات ‏ مكة 
وسلاطين الفور هي صلة قديمة ومتوارثة حيث سبق وأن أحد 
السلطان إبراهيم قرض آخر سلاطين الفور 2 الفترة الأولى (”117975- 
٤‏ م) قبل السلطان دينار هذه الحقيقة وهو الذي قام بإرسال 
مجموعة من الأغوات لخدمة كل من الحرم المكي والمدني ©. 


S.N.A . Intell 1/5/17 . ما515/1١/570‎ 2 السلطان علي دينار إلى مدير المخابرات بالخرطزم‎ )١( 

(۲) السلطان علي دينار إلى الشيخ عبيد الحمدي بتاريخ 570/١4/1١15١م‏ الموافق ١١‏ محرم ١١١١ه N.‏ . 5 
A. Intell v/1/1Y.‏ . 

(؟) دار الوثائق المصرية بالقلعة ٠/١‏ . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 7V‏ 


وبالتالي فإن أياً من سلاطين الفور كان يشعر بوجوب الإنفاق 
عات قو ع وا كوي سير كلتك كرهها ذينها كنيعت کنو ا کے 
الوفاء به . 

ولقد كان السلطان على دينار من جانبه يشعر بالحرج وعدم 
الارتياح إذا لم يتمكن من إرسال المحمل سنوياً » يبدو ذلك واضحاً ب 
الاعتذار الذي بعث به السلطان سنة ١١١١ه_‏ إلى الشيخ عبيد الحمدي 
من أولاد الشيخ يخيت القائم بأمر المسجد النبوي مشيراً 4 خطابة إلى 
سوه الحا اقتا ة2 بلادة وها وة و يالغ امامت ر فة نا 
يدور 2 بلاد الحرمين من فتن ويعد بآنه سيرسل (ما يجبر خاطركم 
ويشرح صدوركم عند صدور محملنا) ". 

إن هذا الخطاب تبدوا أهميته الموضوعية 4 أنه يشير إلى عمق 
ا وم كاكرف ]مهرما فك ك ا 
يعبر السلطان ‏ خطابه هذا عن عدم رضاه لما يجري ك الساحة 
العووةة اماه انيم ر ألا د بجا تفروع عسي اندو اد 
العثمانية . إذ كان يعتبرها رمزا إسلاميا لا بد من وجوده بالرغم من 
المآخذ التي تؤخذ عليها . إذ يميل إلى نظرية الإصلاح من الداخل للأمة 
لخي أيةا ك وة ال و لاقن نيع و اا ا ا كين يكن اة 
وعمق تفكيره حيث لم يكن على وفاق مع السياسة الأجنبية 


والاحتلال الأجنبى لأجزاء من السودان يومئكذ تحت أي مسمى . 
)١(‏ المصدر السابق . 


53 


۷۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 475 ١ه‏ 


ولقد حاول السلطان أن يتخذ من المحمل الشريف وسيلة ضغط 
على السلطة الزمنية ‏ محة والمدينة وذلك بالكتابة إلى الأغوات 
وشريف مكة » بغية إثارتهم وتوحيد جهودهم وجدبهم إلى الصف 
الترحي . بيد أن هذه المحاولة لم تخف على حكومة الخرطوم 
SS EY‏ وى SE EEL‏ ودرا BALA‏ 
العيون والتي بدآت تشعر بالخطر الماثل آمامها المتجسد 4 خطورة هذا 
التتسيق السوداني الوطني المكي إذا ما تم له النجاح . فبدأت تقوم 
بإجراءات تفتيش دفيقة 2 غدوه ورواحه وصدرت بهذا الصدد تعليمات 
صارمة من الحاكم العام نائب مدير المخابرات إلى مفتش سواكن 2 
57 6 الموافق ۱۹ شعبان ۳۳١١ھ‏ © 


و2 آشاء هذا التدقيق تم العشور على خطابات واردة من على 
دينار إلى محمد سرور وشريف مكة يحثهما فيهما على الجهاد ج 
سبيل الله بالدم والمال ويدعوهما إلى تأييد السلطات الترحي”"”. الأمر 
الذي يتعارض والسياسة البريطانية إزاء العالم الإسلامي والسلطنة 
التباف ا E‏ د ا وا 
الخارجية إلى ضرب القوى الإسلامية ببعضها » وتسعى إلى إثارة 
النعرات القومية والإقليمية والعرقية للخروج على الدولة العثمانية 
وضربها 2 مقتل . وبالتالي فإن آي محاولة للملمة الشمل تصب 4 خانة 
إبطال المشروع البريطاني الاستعماري ج المنطقة . 


Intell v/1/1Y .()‏ / . ى . 1[ . 5 
(۲) مفتش سواكن إلى نائب مدير المخابرات 3 ؟/1510/0م . S.N.A./ Intell 7/١/17‏ 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۲۷۹ 


RS E SEE‏ مجه LT‏ ةا لامطليرييةة 
اعفان اك اة او ارا لاه ت م اون ا ا 
ااك غور 1ن ا و ا مكو ا إن 
تة وظل الاتضال بك عنبو تناكل السفاهة :نةا شار الستطان 
على دينار إلى هذه الإستراتيجية 4 خطاب بعث به إلى السلطان 
الا محم ونام ا 577 جاء فيه الف اعسدنا إيبان 
الا اتس ان السترمين ار نفدي تخد الخترسين ارف 
ولقتا وكيا عاو نسي و ا ر ي ا ا ج هان 
بكم بے الحج ولكن الإنجليز درجوا على تعين جواسيس يراقبون 
وأو Ele A a a‏ اليل 
سنوياً أو كل سنتين و بعض الأحيان من غير انقطاع) . 

إذن كانت مكة نقطة التقاء وتفاوض وتبادل وجهات نظر بين 
القوى الوطنية السودانية وبين القيادات الإسلامية ‏ العالم الإسلامي . 
رن الل اتسوداتق كدان يكوه بور هقفار ولقتن كدان العمل 
الدار فوري إلى مكة إلى نهاية القرن التاسع العشرين أدوار يقوم بها: 

أولبما : تفريق الأموال وتوزيعها على الفقراء 2 العاصمتين 


المقدستين . 


ثانيفا +الإنفاق على خد ام التستجدية الشريقين وذلتك بارال 
مبالغ محددة ومعينة إلى مستلم الحرمين . 


D.S.A./11۸/0.() 
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7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 477 ١ه‏ 


ثالثها : إيصال صرة الحرمين الشريفين محة والمدينة لتصريف 
أمورهما وإدارة العاصمتين 5 

رابعها ١‏ إجراء اتصالات وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع 
والمدينة . 

انها O E TEE‏ يلاع اليفبياقى وإ اتحضية 
الخليفة العشناق لفنسيق الواقف وتبتادل وجنات النظير حول متيل 
القطقة الاد وال وقد ارين الا خا السدفه نيا 


ومن جانب آخر فإن السلطان علي دينار كان يشعر بأنه 
فقول عدن لضع ولف د يعدو نش اعدل رف الحا لامر مل الفتوي 
الا وا ا اک سانا 
وی کر ف الكرناتوم عجر کک 
البريطاني ب4 الخرطوم أن يوظف القيادة الوطنية والروحية ذات الصلة 
بشريف محكة لتحريضه وتحفيزه على الثورة والتمرد والخروج على 
سلطا الاي و كو شعنم بيهن ادون علج ار الطائفة 
ا و 

کاک را و ا ا ا و 
الل و رااان ا ان كل م هجا 
جيداً لإقناع بقيه المسلمين للخروج عليه . ويبدو من جانب آخر أن هذه 
الأذواق لكو لتقف عن الشلظاق عى ينبا ها يعض وة المملتن 
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وبالتالى يكون واحدا من القلاكل الذين أدركوا أبعاد 
وخطورة اللعبة الاستعممارية ‏ الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
والعقدين الأوليين من القرن العشرين » والذي بموجبها صياغة أقدار 
المنطقة نتيجة غفلة وجهل وعمالة من بيدهم مقاليد الأمور من ساسة 
مفكرين وقادة ميدان . 

يتضح ذلك من خلال قراءة خطاب صادر من الحاكم العام إلى 
حالى 2 وزارة الخارجية البريطانية يؤحكد له أنه قد نجح 4 إقناع 
شريف محكة وكسبه لصالح التحالف ضد الدولة العثمانية 0© 
واختزاله لصالح المشروع الاستعماري 2 المنطقة . وقد أشار الحاكم 
العام ب2 ذات الخطاب إلى خطورة دور السلطان على دينار ضد المشروع 
البريطاني"ومدى أثره على شريف مكة » ولكن بالرغم من ذلك 
أحد الحاكم العام البريطاني أنه قد نجح ك استمالة شريف مكة 
وأن السلطان على دينار ظل يشكل عقبة كأداء وسيتم التخلص منه 
ونفيه إلى مالطة أو عدن بعد القضاء على سلطته © 

وختاماً يمكن القول أن سلاطين الفور إضافة إلى هذا الالتزام 
الطوعي والاختباري إزاء محة وإيجابية العلاقة » فلقد شجع سلاطين 


. م1517/57/1١ الحاكم العالم إلى كالي بتاريخ‎ )١( 

0) أنظر محمد شفيق غريال : تاريخ المفاوضات المصرية والبريطانية مصر / القاهرة / دن /۱۹0۲م - 
الجزء الأول . 

(۳) سيد أحمد العقيد / سياسة الفور. ص ./۱۲۸/٦. ۲١ -55١‏ ل . 5 . لآ 
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۸۲ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


الفور قدوم الفقهاء ورجال الطرق الصوفية من مكة والحجاز عموما 
للقدوم إلى بلادهم ونشر العقيدة وتعميق مفاهيمها على أسس علمية 
سليمة بين مواطنيهم"". مما كان له أكبر الأثر 4 صياغة الوجدان 
الفوراوي وتشكيل الشخصية السودانية الحديثة . 
العلافات المكية الفونجية 10٠١5‏ -١187ام‏ 

أن صلة دولة الفونج بمكة كانت صلة قوية تعددت شعابها من 
سياسية إلى ثقافية إلى روحية إلى اجتماعية واقتصادية . ويحسن بناج 
البدء أن تشير ولو بإيجاز إلى أصل الفونج . هناك ثلاث نظريات حول 
أصل الفونج إذ تميل معظم الدراسات السودانية إلى أن أصل الفونج هو 
أصل عربي . لعل آول من ابتداع نظرية عدم عروبة الفونج هو الرحالة 
الإنجليزبروس الذي زار سلطنة الفونج ١۷۷١م‏ حيث اتی أن أصلهم 
من الشلك (آئ اصضل زنج اغضيادا على استتقراء الشتكل واللون وهو 
دليل ضعيف أ تقديري . 

ومن العجيب أن الغربيين لديهم محاولات عدة من هذا النوع 
آخرها محاولة قامت بها بعشة ألمانية لإثبات أن آهل دار فور ليسوا بعرب 
وت شه الوواستات ل سن رون ك نا تفت اللو اتل 
خلاف ذلك أخفوا نتائج هذه الأبحاث. وتؤحد مصادر الدراسات 
)١(‏ جولييت عدلي غابيوس / مصدر سبق ذكرة ص 151 . 
0) ذكر ذلك البروفيسور : إبراهيم أحمد عمر أستاذ الفلسفة بجامهة الخرطوم ووزير التعليم العالي 


الأسبق نقلا عن البروفيسور المرحوم : عبد الله الطيب ب2 مقابلة معه بمنزله بتاريخ 5/1//59 ١٠٠٠م‏ . 


وبحضور بروفيسور أحمد إبراهيم دياب . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد YAY‏ 


الوا ا ان اندر ماعو إن سوه ف ي واا 
بالسكان الأصليين كحشأن كثير من العرب الذين تصاهروا مع أصل 
آهل لباه الأمايين , 

وهذا الرأي مال إليه الباحث المصري الشاطر بصليي عبد 
الجليل وقد أعلنه ‏ محاضرة له بدار القضاء 4 الخرطوم بتاريخ؟؟/ 
مايو ١٤۱۹م‏ مؤكداً بان الفونج من أصل عربي » وقد يكون آصلهم 
البطون التي عبرت البحر الأحمر إلى الشاطئ الغربي وقد حقق هذه 
النظرية 4 كتاباته عن السودان . وقد مال إلى هذا الرأي وأيده 
الدكتور عبد العزيز أمين عبد المجيد 4 كتابه التربية 2 السودان › 
وهو عبارة عن أطروحة دكتواره تمت طباعتها ‏ كتاب من ثلاث 
أجزاء". وهذا يرحجه الباحث بناء على تقدم ذكره من وجود عربي 
قديم » وآن السودان كان مأوى للفارين من الاضطهاد خلال قرون 
طويلة كما كانت منطقة جذب اقتصادي ودعوية هامة . 

والنظرية الثالثة تؤكد أنهم من نسل بني أمية الذين هريوا إلى 
الحبشة » ونتيجة لتهديد العباسيين للنجاشي سمح لهم بالخروج 
إلى جبال مناطق النيل الأزرق فاختال طوا بالسكان وأصبح لبم 
السلطان فيما بعد ". 


ونتيجة اتحاد بين ملوك الفونج القاطنين جنوب النيل الأزرق 


)١( عبد العزيز أمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره . ج١ ص ۲۷ . هامش‎ )١( 


)۳( جولييت عدلي غابيوس : مصدر سبق ذكره ص ۸ . 
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۸4 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 4575 ١ه‏ 


والعبد لاب وهم مشيخة عرب جهينة القواسمة ب شمال السودان ج 
متطفة سار اوقا اة الوت الإنسلامية الس بسرت فا 
العناصر ذات التوجه الإسلامي إلى السطح . وتكونت نواة سلطنة 
الفونج الإسلامية عام (١٠4ه‏ - 56١16م).‏ ونتيجة لطبيعة تكوين هذه 
السلطنة وانتمائها العرقي والفكري ومضمون وجدانها الروحي ؛ أن 
نتيجة بأنظارها إلى مكة باعتبارها مهوى أفئدة كل مسلم وبوصلة 
صلاته والتي يتجه إليها خمس مرات يومياً إن اقتتصر أمره على 
الفرائض . لذا غرابة أن اتجهت أنظار سلطنة الفونج ومنذ البداية إلى 
الارتباط الثق ا والروحي بمحة المكرمة . والمدينة المنورة لتأكيد 
الرباط الثقا2 والفكري ولرفع كفاءة أدائها التعليمي ليتتاغم مع ما 
هو مكنوز وموجود ب2 هاتين العاصمتين الروحيتين المقدستين © 

كما أنه عند ظهور هذه الدولة الفتية (١٠4ه‏ - ه0 9 
ا قفر رضن ان و و ا کی دحك اھ ا کد 
ار کن ددا وان غي اتر اود : واكان كن ا 
اا ا ر ق الست کا أن ان 
کا د او ا كوي سناع من قي هذا 
الأمل سهولة الاتصال عن طريق سواكن البحر الأحمر الذي كما 
قدمت لم يكن حاجزاً أو مانعاً طبيعيا يستحيل تجاوزه أو عبوره . 


)١(‏ أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي /مصر/ القاهرة/ مكتبة النهضة المصرية/ الطبعة الخامسة 


سنة ۱۹۹۰م جا .ص ۲۲ . 
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وقد سعت السلطة الزمنية وب وقت مبكر لتذليل كل 
الصعوبات لتحقيق هذا التواصل » فقد مهد الشيخ عجيب بن عبد الله 
جماع لبذا الاتصال وتقويته وذلك بعمل (حفير) أي حوض على طريق 
قواضل الحجناج ے فرق التسودلة ,الجخ ما ا كه سينا 
الشرب وذلك 2 (570ه - ١١١٠م)‏ . 


وقد ناض ذلك ار أ هتنا الجر اتف الح كير 
4 التذليل وعورة هذا الطريق . وقد كانت هذه الجهود بداية السعي 
لتحقيق أمكبر قدر من التواصل والاستفادة من العطاء المكي على 
المستوى الثقاث والهفكري والاجتماعي والاقتصادي والعرقي إلى أبعد 
مدى . ثم ذهب بنفسه وهو يمثل أحد أضلاع قمة البرم السياسي 2 
دولة الفونج إلى الحج . وأقام هناك زمناً جاور فيه وأسس رواقاً بمكة 
والمدينة وذلك أغراء للحجاج وطلاب العلم والمجاورة من يلاد السودان 
وتسهيلاً لمهمة أدائهم لفريضة الحج وطلب العلم والمجاورة ©. 
مكة والأثر الروحي والثقات على السلطنة : 


وممالا شك فيه أن ارتباط مكة بنزول الوحي وبزوغ فجر 
اموه تروطت ارك ان من رن ا و ف کت 
ES E E EEE E E E E‏ 
ا ا و اننا 
اتحناج لآداء فرييضة الع وطلت انع بالمجاورة :ونا كاقت مركا 


)غ0( جولييت عدلى غابيوس : مصدر سبق ذكره ص ١55‏ . 
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ه١‎ 4575 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ۲۸٦ 


باق ف علا | للحن و مك رهم واد لون )لارا والفت اوي 
والأبحاث كان أثرها أقوى ودورها أعظم من آي مركز أخر 2 
العالم.ويتجل ذلك اومن ما يكون:ك القضة التالية:وهى خض -ق: 

أن أحد علماء تمبكتو محمد بن أحمد بن محمد النازختي لما 
تنب إل الخ لقى هناك شيخ الإسلاه زكري الأتضاوق والقلمشتدي 
ایو ایی E‏ رمبا ع داه حبك لديم 
وسمع وروی عنهم واف و و 
الروحانية العالية وبهذا القبض من العلم والمعارف ترك أشراً على كل 
المناطق التى مر عليها السودان أولها . 

ونحن نعلم أن طريق ا كان يومئذ يمر بالسودان وآن الحاج 
ادو ج ر اتان دايا واا اة ا يتريد هذا اة كرا كي 
لا يخفي أن آمر الحج والمجاورة © مكة لم تكن يومئذ مرتبطة بقيود 
إقافكة او تار دنخول او شوج تكبا متو الخال ك الوولة التحنيك» الى 
تأثرت بما هو وافد » ولذلك كان المسلم حيثما حل يكون قد حل بين 
أهله وعشيرته فجنسيته عقيدته . و4 فترة الفونج كان من رواد العلم 
والعرشتة والكقاضة وک اموا ك ااه الأول نين اجون 
العاشر البجري عدد من العلماء الذين كان لمكة عليهم أثر بالغ ودور 
بارز لا تخطئه العين . 

مدن اعدو انه ا فا لع کا کے ات هه 
المالكي . وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون بأن تلك الفترة كانت قمة 


)۱( عبد العزيز أمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره . ج١‏ ص ۲۷ . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد YAY‏ 


انتصار المذهب المالكي"'" لربما لمحافظته ولتشدده الملائم للطبيعة 
الأفريقية . 

ولكن بعد استقرار الحال 4 سواكن التي كانت قبل وبعد 
سيادة الدولة العثمانية من الناحية الإدارية تابعة لمكة أضحي فيها 
للمذهب الحنفي الذي جاءها عن طريق مكة وجود معتبر . ونلاحظ 
أنه وبعد السيادة العثمانية عليها بعد (١47ه‏ - 1١10م)‏ فقد وردت 
التعليمات من اسطنبول إلى القاضي قضاة مكة المكرمة بأن ينشئ 
محكمة شرعية بسواكن ويعين فيها أحد علمائها لمنصب القاضي 
الشرعي » فوقع اختياره على الشيخ محمد محي الدين بن أحمد بن 
محمد القملي » وكان أعلم أهل سواكن بالمذهب الحنفي مع إجادته 
التامة للمذهب الشافعي . 

وبالرغم من أن سواكن لم تكن تابعة لسلطنة الفونج من 
الناحية الإدارية إلا أن أثرها وعلم رجالبا كان له أثر بالغ على السلطنة 
ورعاياها . الأمر الذي اقتضي التعرض لبا 4 هذا الجزء من السرد 
التاريخي الذي يوثق للأثر المكي على السودان الحالي . هذا بغفض 
النظر عن التبعية الإدارية والسياسية لسواكن . بيد أن سواكن 
كانت منفذا للدولة النارية دون أدني شك ويتآثر الغادي والرائح بآمنها 
وبثقافتها وبواردها الروحي والثقاج والاجتماعي وهي جزء من السودان 
الخال 


)0غ( ابن خلدون : العبر : مصدر سبق ذكره ج1 ص ٠١١‏ 
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۸۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ٤١١‏ ١ه‏ 


ولقد طلب والي الحجاز وقاضي قضاه مكة من الشيخ محمد 
محي الدين أحمد بن محمد القملي أن ينشئ محكمة شرعية على 
نظام المملكة العثمانية فاعتذر عن قبول الوظيفة وقال : (إني عزم على 
مجاورة الحرم الشريف بمكة) فقال له الوالي : (لك الحق 2 أداء 
ال عق ا ق ا امك ارك 
وانك تتلقي التعليمات دائما من قاضي مك ةة المكرمة وليست 
للمحافظ (القائمقام) الترحي أي سلطنة على أعمالك › فوافق 
القاضي على الوظيفة واستلم من قاضي مكة المنشور الوارد من 
الأستانة (أسطنبول) من شيخ الإسلام وتوجد مجموعة من الوثائق 


الصادرة من هذا القاضي '. 


واعتلعتيند اا کب عي أن ا اتی انشا 
باغتباره مصدرا للخل القتضائ بالسوداق هو أتز سكى. لأن الأستانة 
کی و ی کو ا و 
فلرية سك ی کاک ا و 
کاک د کن كينا ها سر نيوا مو مك م ها تفر 
أوامر إدارية بشأن مكة كانت سواكن تعتبر من توابعها › الأمر 
الذي يدل على عمق العلاقة وبعدها التاريخي ولعل ذلك دعا الدولة 
ا ا الفح افكت فى ها الف نها ا اة العويقة ن 
اليلدين . 


)0غ( محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره ص ٠۳۲‏ 0 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۲۸۹ 


روافد العلم والمعرفة في السودان وارتباطهم بمكة : 

لقنن كان هن ووا ات :و الفرضة والتفاضة وا ا ا ف 
الا ف لافار ع ا و او السادين سه 
الميلادي عبد الرحمن بن جابر الأنصاري الذي درس 2 الأزهر على يد 
الشيخ محمد البنوفري ". وكما كان يفعل شيخه » ظل عبد 
الرحمن يقسم السنة إلى ثلاث أقسام : أربعة أشهر 2 القاهرة وأربعة 
أشهر 2 الإسكندرية وأربعة أشهر يحج فيها إلى بيت الله الحرام» 
و اء فف الله ر د و ته للسودان و ادا ل اوس كاحي د 
مستوى مدارس عليا إذ كان يدرس فيها مختصر خليل ‏ وهومن 
زي الك ا باع ها لجن مدو الطاب د لا يدن ا 
شال قرا غالب من فوم ال رة رفو المتاقرى ها الان 
طلبه العلم ب4 المعاهد العلمية سابقاً (اللي ما درس خليل علمه قليل) آي 
أن الذي لم يدرس خليلاً علمه قليل ودون المستوى المطلوب . 

ولا شك أن ذلك كان له أثر بالغ على تكوينه الثق ا2 


والفڪري والروحى > ويعد عودته إلى السودان فقد اتخن ثلاتنة 


)١(‏ هو المصري الفقيه الصالح الزاهد الورع > كان من أعيان فقهاء مصر › اشتهر بالدين والخير والورع 
والزهد » أخذ العلم عن الناصر اللقاني والباجوري وغيرهما » آلت إليه رئاسة المذهب المالكي دون 
منازع . كان على ما قيل يختم مختصر خليل ب2 أربعة أشهر ويمشي لرباط الإسكندرية أربعة أشهر 
ويحج أربعة أشهر . وتو سنة 114ه . أنظر عبد العزيز أمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره ج ١‏ 
کا 

(۲) خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب : من كبار علماء المذهب المالكي بمصر . آلف مختصراً للمدونة 
© المذهب المالكي وجمع فيه فروعاً ڪبيرة/ جوليت عدلي غابيوس/ مصدر سبق ذكره ج ص ۸۷ . 
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۹۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ٤٠٠‏ ١ه‏ 


EE a 
والشاني ب كورتي والثالث 4 دنقلا الدفار . وكان يقرأ مختصر‎ 
خليل 2 كل مسجد أربعة أشهر . وحين الحج يذهب إلى مكة‎ 
." يمكث فيها مجاورا أربعة أشهر‎ 

کک كن م كان طاليا ار افيه 
كاملة كل سنة بمحة » مما كان له أكبرالأثر 2ے تقافته و2 
نسيج تكوينه الفكري والسلوكي والروحي . 
التصوف ‏ والدور المكي : 

2 النصف الثاني من القرن العاشر البجري الربع الأول من 
القرن السادس عشر الميلادي أخذت المساجد تظهر بصورة كثيفة 2 
السودان وأخذت علوم الإسلام من فقه وعلوم وقرءان وعربية وأصول 


دين وفقه نن 1 


الصوفية يسمي تاج الدين البهاري .وهو من خلفاء الشيخ عبد القادر 


. 11 عبد العزيز أمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره ج ص‎ )١( 

(0) لقد بدأت حركة التصوف 2 أول أمرها مختلفة عن صورتها المعهودة الآن > كان قوامها رجل يعتقد 
الثائن :ف "مثلاخة وترحون بركته . قن اهن التصوف ك الشوذان هند مو اكير أيامة همسن عة 
التعليم والثقافة . والتتصوف عموماً هو مدرستان : مدرسة علمية ومدرسة وراثية - مدرسة المعرفة 
ومدرسة السجادة » والأخيرة هي الأخطر والأبرز : محمد إبراهيم سليم : الطائفية # السودان / 
الخرطوم/ دار الوثائق محموعة أبو سليم /۹/۱/۷۰ . بحث غير منشور . 


(؟) نعته أو وصفه مأخوذ من قولبم قمر باهر أي مضيئ » سمي بذلك لضياء وجهه ولربما النسبة إلى بهار 
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الجيلاني ٤۷١(‏ 15 هه ) (05 ١511-1١‏ ام 1 

ولقد حج البهاري إلى بيت اللّه الحرام > ومكث مجاوراً جريا 
Ak‏ ا ا ل E Es‏ 
صاحب الطبقات أنه قدم إلى السودان بإذن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .ولا يخفى على الباحث أن البهاري لم يكن أصلاً من 
آهل كنبل ]كيرا من ال مك لويكودؤا من أهلها الأضليين: 
وإلى يومنا هذا قد يستقر بها من ليس من أهلها لآنها عاصمة دينية 
وجنسية المسلم عقيدته . بيد أن المحكوث فيها يترك اثراً على الفرد من 
SERE‏ وال نالحد هين اوعدا لمكا EEE‏ سا 
ا 


بک کو ا و ا و ا 
باعتبارها حقيقة تشريعية ملزمة مما يتتنافى مع مسلمات الشرع 
القطفية الح تكن بانتطباع رجاف ا لاقلاو وفع الشف :وها 
يكن من أمر فإن الرؤيا والاعتماد عليها كانت ولا تزال تشكل 
ركنا 4 أوراد ومعطيات الصوفية وهي ظاهرة صوفية فيها أخذ ورد 


قتا 1 2 ولم يخرج صاحب الطبقات 2 حكثير مما أورده 2 


1817 وهي بدة ومقاطعة 2 البند فتحها المسلمون 2 آواخر القرن الثاني عشر الميلادي (۹۷١١م)‏ 
وقد ظلت بهار عاصمة المقاطعة لمدة ثلاثة قرون : أنظر طبقات ود ضيف الله / مصدر سبق ذكره 
(تحقيق إبراهيم صديق) ص ٤٤١‏ وعبد العزيز أمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره ج١‏ ص 1١‏ . 


. 44 محمد بن ضيف الله الجعلي : المصدر السابق (تحقيق إبراهيم صديق) ص‎ )١( 
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۹۲ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


كتابه عن هذا الإطار وعن مضمون هذا الفكر الذي سيطر على 
رقعة واسعة من العالم الإسلامي . حتى أضحت 4 بعض الحالات من 
اعمات انحن تفيل الحدل ك راا وحن امس ولك و 
على الجانب الاعتقادي لدى العامة . ولريما استغله ذوو الحاجات 
والآغراض لبلوغ غاياتهم . 

ولكن الذي يبدو لي أن البهاري كان شيخ طريقة وداعية لبذه 
EEN‏ مني با بت سيق يرو إن 
ترويجه وتسويقه بحكم الوجود السوداني الكثيف ي الحج . فلقد 
اناه تك ك ا ا د ن عبن لحسة الكدوم ]ان هوان 
باعتباره أفقياً جديداً وأرضاً خصبة يمكن له أن يزرع فيها زرعه وأن 
يغرس فيها بذور أفحاره » فراقت له الفكرة وصادف منه هوى › 
ق دكت يحضي سكن الؤوضة وه فور من اتشيلات لترو 
فكانت دعوى إذن الرسول صلى اللّه عليه وسلم . 

انالك تلأحظل أ ها الاجر الذي انه بالقدوة إن 
السودان هو داؤد بن عبد الجليل من التجار الذين يسافرون كثيراً إلى 
مككة: وا حه الوا تات او الل وا تد واو كان يق 
جه مضه دنا زرا وهنا وا ی و و وای اک 
يجاور بمكة مستقرأً بها . وأن ابنه داؤد كان قد وفد إلى السودان 
وسكن أربجي . وقد كان داؤد واسع التجارة وخلفه ابنه سعيد 7. 
الأ اند بلول علد مات الرساط جين كل سن كه والو :ران 


)۱( عبد العزيز أمين عبد المجيد : مصدر سبق ذڪره. ج ١‏ . ص 1١‏ . 
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الآأمر قد تجاوز الآثر الثقا2 والهفكري والروحي العابر إلى الاستقرار . 
إما 2 السودان ابتفاء الدعوة والإرشاد والرزق أو 4 مكة مجاورة 
اليك ارام :وقلعت و درفن والازتهناء :الروحي وال لوكي 
وملاومة العلماء والفقهاء و رجالات القضوف : 

ولقد كان قدوم تاج الدين البهاري بك النصف الثاني من القرن 
العافسر لسري (48ذه) القترن الشادمن شر المبلادي اول ملك اله 
/ عجيب المانجلك '" المؤسس الثاني للدولة السنارية وسكن تاج الدين 
البهاري مع داؤد عبد الجليل 4# وادي الشعير أو أم شعير2. 

وظلت آثار إقامته تتمشل 2 الخلوة التي بناها إذا كانت 
موجودة إلى بداية القرن العشرين . وكانت وسط ترس " يقالله 
ترس تقي . الآأمر الذي يحكي قصة البساطة والكرم السوداني 
الفياض وقدرة الشخصية السودانية على الاستيعاب والجذب ومدي 
سماحة الطبع السوداني . وأقام تاج الدين بالسودان سبع سنوات تزوج 
خلالها من الأهلين وأنجب بنتين وقيل ثلاثاً . 


(1) مانجل أو ما مجلق أو ما نجلك :لقب عرف به ملوك العبدلاب ب مملكة الفونج ومعناها كما ذهب 
إليه بعض المؤرخين أنها تعني الوزير بلهجة البمج . وقال نعوم شقير أنها مشتقة من مانجل إلا اياك › 
وقيل أنها من أمانوكيل بلهجة الطوارق وتعني زعيم القبيلة (أنظر : عون الشريف قاسم : قاموس 
اللهجات العامية 4 السودان / مصر / القاهرة / المكتب المصري الحديث/ الطبعة الثانية ٥۹۸٠م‏ 
ص۱۱۰۲ . 

(۳) وادي الشعير منطقة تقع بأرض الجزيرة المروية وراء حلة ولد الجزولي تابعة لمدينة الحصاحيصا . أنظر 
طبقات ود ضيف اللّه (تحقيق إبراهيم صديق) ص ٤٤‏ . 

(؟) الترس : وهو الحاجر الترابي العالي عند أهل السودان وهو أشبه ما يكون بالسد المانع . 
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ه١‎ ٤٠١٠١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ۹٤ 


ويشيرذلك # تقدير الباحث إلى الانصهار العرقي وطبيعة 
الك وين التسكانى بج السودان اتذي تفلفل > اننم الغرنى وتفلفل فيه 
الف الخريى مدد اجر السامول عليه المتلاه ومزورا بعتت بن سداد 
وبلال بن أبي رباح الحبشي (السوداني) ويزيد بن أبي حبيب التابعي 
الفقيه وهو من دنقلا أيضاً » وأم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأبنها أيمن وزيد بن أبي نمى ابن الشريف وإلى والي مكة 2 
القرن الرابع عشر الميلادي ومحمد عثمان الميرغني الكبيروزواجه 
عدداً من النساء من سنار وإنجاب ذريته منها . وإبراهيم الرشيد 


الشايقي تلميذ أحمد بن إدريس الفاسي ومؤسس المدرسة الدويحية . 


رقن اممتظاء التيها زر خصلان هنم افو ان سك هوا سن 
الريدين # الطريقة القادرية ). وسلك خمسة رجال منهم محمد البيميم 
والشيخ بان النقا الضرير وحجازي بن معين باني مسجد مدينة أربجي 
و او ولك لويم ند | لكر ةوالت المت ااا و قل 


(۱) عفاف محمد خيري نصر : مرجع سبق ذكره ص ۱٤‏ . 

(۲) تتسب هذه الطريقة إلى الشيخ محمد محي الدين عبد القادر بن أبي صالح المولود ب2 مدينة جيلان 2 
عام ٤۷۰‏ ھ/ ۱۰۷۷م وجاء إلى بغداد عام /4/8ه - 50١٠م‏ ودرس مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
لكنه رفض الإنتظام 2 المدرسة النظامية التي كان يشرف عليها الشيخ أحمد الغزالي . ويقال أنه 
لم يعتنق أي فكر صوك حتي حضر إلى مدرسة أبي الخير حمد الدباسي المتو2 (:57ده - ١؟1١ام)‏ 
وقضي عبد القادر خمسا وعشرين سنة يتجول 4 صحراء العراق و2 (١57ده‏ - 772١1م)‏ عندماجاوز 
الخمسين صار فجأة من أشهر العلماء على الطريقة الحنبلية وكان يلبس رداء العلماء ولبس المتصوف 
ثم بني مدرسة لنفسة عام (0۲۸ه - 150١1م)‏ واشتهر عبد القادر بورعه ولم يتم الانضمام الى 
طريقته الا بعد وفاته : عبد الرازق : الطرق الصوفية 2 القاهرة الافريقية/ مصر /القاهرة / دار 
الثقافة للنشر والتوزيع/ ط /١‏ 4١٠7م‏ ص 79 . 
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سلك أريمين إنساناً آخرين منهم حمد النجيض صاحب مسجد الجزيرة 
إسلانج والفقيه رحمه جد الحلاويين ولكن المعتمد منهم اتان محمد 
البميم وبان النقا الضرير . 

هناك ملاحظتان حول أسلوب هذا الداعية : أولبما أنه ركز 
الدعوة على علية القوم ليصبح للطريقة مركز ممتاز ونفوذ وقوي . 
وكان من بين من أعطي العهد الشيخ عجيب بن عبد اللّه بن جماع 
زعيم العبدلاب الرجل الثاني ب2 مملكة الفونج » وكانت منطقة 
قال الخرطوة شا مي تكن وك و هه حطس الأضين اليم اجن 
عبد الصادق رأس الأسرة الصادقية بسنجة › وبانقا الضرير مؤسس 
أسرة اليعقوبات المشهورة وعبد اللّه دفع الله زعيم العركيين ©. 

وبالرغم من مساوئ ما ترتب على ذلك التسليك بهذه الكيفية 
ومن قبل هذا الشيخ من أضرار أثرت على مفاهيم العامة واعتقاداتهم 
بل خروج عن حدود الشرع الظاهرة » وكما حدث لمحمد البميم وبان 
الثقا الختريو: 

وكانت تلك الخطوة هي بداية مشوار من المعاناة العقدية لآن 
التصوف اعتمد # بداياته على مجموعة من الجهلة الذين حسبوا أنهم 
عبر طريق الرياضة الروحية وترديد الأذنكار ولفظ بعض أسماء 
الجلالة يمكن أن يتجاوزوا المعرفة الشرعية ” وبذلك أضلوا وضلوا . 
)١(‏ محمد إبراهيم أبو سليم : الطائفية ب4 السودان/ الخرطوم/ دار الوثائق القومية/ مجموعة أبو سليم 


۷ بحث غير منشور . 
0 من هؤلاء ما يدعي بالشيخ محمد البميم الذي تزوج بأختين من بنات زميله بان النقا الضرير خادم اللّه 
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الأو اناي انر عمد مانن تل مته والعرهة و ف كا ب ا 
تعالى إذ اختلط التصوف بتحصيل العلم الشرعي ولم يكن السودان 
تازا كل فيرف نجع الال الإنحلات الذي سيطر علي هذ اشكر 
الانسحابي الاعتزالي أو البروبي من مواجهة الواقع . ولقد كان هذا 
الآثر على السودان هو أثر مكحي خالص . ولا نعني بذلك أنه تفرخ 2 
محة ولكنها كانت مكة النافذة التي عن طريقها جاء إلى السودان. 
ولقد قام أتباع تاج الدين البهاري بنشر طريقته وتسليك آخرين من 
بعده. 

ونلأ أنه يعن قضاء ينيع سبوات 3 انسودان وج اللتشيخ كاج 
الدين البهاري تارة أخرى إلى مكة » وكان ممن رفض أخذ الطريقة 
عنه بالسودان الشيخ عبد الله العرحي الذي تلقى دراسته الشرعية 
على يد عبد الرحمن بن جابر ونال درجة من العلم فأنفت نفسه أن 


ك يمه يجقشاخ افا ميال اا كلس اا سن د 
وإنصرافهم عم العلماء ييدو من ملاحظة عبد اللّه العرحي العالم 
مناخت العزفة الحفة والغلم التشرفت أ الاس :كه اتصرهوا عن العم 
ارعن سانيا إلى تضرف اى عسل تسان يض اخلاها هن 


وكلثوم وأختين أخريتين وجمع بينهن الأربعة إضافة إلى ثلاثة أخر بدعوى أن الرسول صلي الله عليه 
وسلم قد أذن له مما يدل على جهل مطبق . وبذا سيطرت أفكار خارجة على حدود الدين باسم 
التصوف على العامة وهيمنة مدرسة السجادة الوراثية على المدرسة المعرفة والعلم الغزالية : انظر 
طبقات ود ضيف الله المصدر السابق تحت اسم محمد البميم (تحقيق إبراهيم صديق) . 
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معدودات . حدا به ذلك إلى قناعة ضرورة أخذ الطريق من هذا الشيخ 

وحقا كان مجيء البهاري إلى السوذان فة نة الاين لأنة قن 
اا اا اخ عي الله ارك ف فض جنا ممه أن 
الدين قد رحل عنها إلى غير رجعة فأخن الطريقة القادرية من تلميذه 
الشيخ حبيب العجمي وظل مجاورا بمكة سبع سنوات . الأمر الذي 
يؤحد على أن الشخصية السودانية هى شخصية مرهفة الحس ما أن 
تصل مكة حتى يشدها البيت إليه فتنجذزب 4# مجاورة تمتد إلى 


سنوات صقلا للروح وإثراء للتجرية . 


ويلاحظ أن هذا الشيخ لو أكتفي بما تلقاه من علم شرعي 2 
دار الشايقية على يد الشيخ عبد الرحمن بن جابر بن عون بن رباط 
أحد مشاهير حداه ركب العلم والمعرفة والتربية # السودان ” وذهب 
للمجاورة بمكة لكان أفضل له بألف مرة مما يفعله حين افتتانه بهذا 
الشيخ وطريقته غير القويمة القائمة على أكتاف الجهلاء والرعاع من 
العامة من أمثال محمد البميم بن عبد الصادق وبان النقاالضرير 


.١ا/ محمد بن ضيف الله محمد الجعلي : مصدر سبق ذكره (تحقيق إبراهيم صديق) ص‎ )١( 
. ١١١ المصدر السابق ص‎ )0 
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۹۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 4575 ١ه‏ 


تلاميذ البهاري الأوائل . ولا شك أن ما قام به جهل مآله إلى جهل . 

ولك وا رضت فزن اسك كاه و ها مانا فيه 
وتفريج الثقافة الهفكرية والروحية السودانية ومؤثرة # مضمون بنية 
الآرك التكخنري وات ائ السو ات فسا ميق اله قال عدر شين 
الوجود الاعتباري والأشر الواضح + وأضحي رقنا صعباً 4 التاريخ 
السوداني إلا عليه أثر . الأمر الذي يؤكد على الوجود المكي الفاعل 
ب تكوين الوجدان السوداني وتشكيله تربية وعلماً ومعرفة وروحا 
وتوجه ا . حيث يلاحظ أن عملية التزيين والتكميل والتجميل 
والتكشديق لكل مدا اكه من له فر التسووان لآ يبه دو تة وناد 
إلا بتعطير حياته وروحه بشذا المجاورة لعدة سنوات يقضيها بمكة 
يتزود فيها بوقود روحي وفكري وإيماني ويتجمل بمكوته بمحكحة 
مكيل عطرها راه ا الشودات:: 

ومهما يكن من أمر فإن الأثر كان متبادلاً بين مكة 
راسو دان نيوو ذلتك و حا ك فة (الجنيه ولد هة يو همان :ادق 
اتل دهت تضوف ونال رل قافا عة الوك و تمادن ل يا 
آل السترمين ال رو و يسفن سه وها ك وبناشتها الطريق 
عليه وقد E SS‏ 
الدين ولد بري 4 حجته . وكان حجاجا - كثير الحج - إلى بيت الله 
الحرام وحجته الأولى كانت سنة ستين بعد الألف (10١٠١ه)‏ زاد فيها 
ع الدين والصلفك زولا :كان خر حجن اه ( با قال :لاس 
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدوم عليه فقامت معه خلايق 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۲۹۹ 


(خلائق) لا يحصون تو بأحد الحرمين وكان هو خاتمة المسلڪين 
بأرض الفونج ". 

مما مضي يتضح أن اک ا 
هلكا وخطنيفا | و و لہا » وأضخى علماؤه ومتصوفته يحتلون 
مقاعد آمامية 4 الحرم المكي وأضحى لمم دور مقدر وبارز . 

العبارات السابقة للفقرة أعلاه هي من تطريز صاحب الطبقات 
وو كتصيفة اللدي اذ كيين سد المسازا نه هاس کد 
والعطاء الفحري والروحي والثقا2 » كما تؤحد على أن العالم 
الإسلامي 2 هذه الفترة كان يعيش ك أزمة فكرية وروحية وثقافية 
وسياسية . ويعيش 4 فترة ركود سيطرت فيها الخرافة وغلب فيها 
التمادي # التعاطي مع الإيمان بالخوارق . وهي دلالة عجز وأزمة عقل 
وهي ذات القترة التي تنحى فيها العالم الإسلامي عن القيادة وتسارعت 
فيها خطى الغرب وغربت فيها شمس المسلمين . 

ولبنستك التسالة امسشيكلة السوذان إا هی مشكاة مك ة ايها 
حيث يقوم هذا الشيخ السوداني بتسليك عدد من المكيين من أصحاب 
الجاه والسلطان 4# الطريق كما حدث أول مرة حينما سلك أحد 
القادمين من مكة أهل السودان ث ذات الطريق وأضحي آهل السودان 
همالذين يسلحون غيرهم ك الطريق على قول الشاعر : علمته 
الرماية فبما اشتد ساعده رماني . 


)0غ( محمد بن ضيف بن محمد الجعلي مصدر سبق ذكره (تحقيق إبراهيم صديق) ص 14 . 
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.۳ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ٤٠١١‏ ١ه‏ 


ولقد ظل ارتباط سنار بالحرمين ارتباطا قوياً جداً . حيث يروى 
أن الشيخ عجيب المانجلك وهو من المؤسسين لسلطنة الفونج الإسلامية 
اكانجج ز ا زراك دق ا هيعارل بسيده بالرواق 
السنارية . الأمر الذي أدي إلى كثافة الوجود السوداني بمحة › 
وشجع الكثيرين منهم على المجاورة والاختلاط بأهل مكة سنوات 
عود ا ومن اترو انط يون هل مك وا سوام 

ويذكر صاحب الطبقات أن عبد الله بن دفع الله العرحي حج 
إلى بيت الله الحرام أربعا وعشرين مرة أثنتا عشرة منها جاور فيها 
بمكة ودرس ب4 مقام الإمام مالك بالمدينة وأنه أطال مكثه ‏ مكة 
والذيكة حك ذهنت الب او النشيع إدويسن ومةه الاج اديه 
والعتباني وأحضراه فلما رجع أخن يعلم الناس ويرشدهم '. 

مهما يكن من تق دير وتخليل فإن هذا التدافع وهذه الكثافة 
من التواجد السوداني بمكة من قبل العلماء وفقهاء ومتصوفة » وهذه 
الكثيرة البالفة من المجاورة لا يمكن تجاوزها إذ تشكل مرتكزا 
افيا بك البتيطة او انيه التماقسة و ا و اترم رقي سركي 
اا اعلى میرن الوكدان لودای 

ويروي أن الشيخ عبد الله بن دفع الله العرحي قد استرعى 
كاف E E‏ موصن نان E er‏ قو ئسة مااع O O‏ 


طلبوا إليه أن يعيش ويستقر بمكة للتدريس ولكنه رفض وذكر إن 


. ٠١7 المصدر السابق ص‎ )١( 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳۰١‏ 


عليه واجباً علمياً لأهل بلاده وأن الأولى أن يرجع إليهم ”". واكتفي 
بالمجىء إلى الحنج وا مجاورة ستوات معدوداث والتدريس أثناء هذه 
المجاورة . إن المجاورة من قبل هؤلاء السودانيين بمكة لا تعني الانقطاع 
والانمنزال وإثمنا كانت ضني :نش ر العم واتفرهة والعسليك نة الطريق أو 
اة المذركق دسي ار فدات معناو كانت ت لديف اتو ابو 
دوراً إيجابياً وقدراً من النشاط واكتساباً لقدر من المعرفة السلوكية 
العلمية ومستوى من المعرفة العقلية بالإضافة إلى السياحة الروحية . 

وها ستيج لعفت إن ا قاع الندين الجيسا ري تان ها 
الاتدامسافة الأمتاساتية کات وا ا ناث ت ت 
اتدياسية E E E a a‏ 
ا اهو ان و كه ا قن اتا ار مدن ان دا 
الدين البهارى قد تمكن مسن اسثمالة المؤسس الثاني للدولة الستارية 
عجيب المانجلك وتدعيم مذهبه الصو القادري 2. 

هة أن ع معا أن تبتك افونا الو وال رة هات 
محمد بن الشيخ محمود العركي وقد أخذ التصوف عن الشيخ محمد 
البحري (لعله من الأشراف البكرية) . الآأمرالذي يعرض صورة 
مقر ا ابن الاك الأتشري الذي شير وة النطعة الى اها عدا 
ومعرفة وتنويراً وإرشاداً يركض ابنه وراء التصوف ويطلبه من مكة 


وهى على توجه يعمكس ردة الأحفاد عن مرتكزا أمجاد الأجداد . 


. ۲۲١ - ۲۲۰ عبد العزيز أمين عبد المجيد مصدر سبق ذكره ج١ ص‎ )١( 


(0) عبد القادر محمود : الفكر الصو : مصدر سبق ذكره ص ٩١‏ . 
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۳.۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 455 ١هل‏ 


وهي ملاحظة لا تخطئها عين 4 مجال السياسة والدين ولبا أمثلة 
كثيرة 4 الواقع مثل أحفاد المهدي والشيخ أحمد الطيب البشير 
ومحمد الأكبر والشيخ أحمد البدي وأحفاد سلاطين الفونج.. الخ . 

وقد كان بعض السودانيين يذهب إلى مكة فيجاور بے البيت 
الحرام هناك ولا يرجع إلى بلاده كالشيخ محمد العجمي بن حسونة 
الذي سافر إلى الحجاز وجاور بمكة 4 رباط العباس حيث أقام 
هنالك للذكر والعبادة والعلم . وقد رآه إبراهيم بن بري أحد شيوخ 
السودان المشهورين وشاهد ما هو فيه من صلاح وعبادة وعلم ومعرفة 
ومكانة بين آهل مكة ونقل ذلك إلى أهله ومعارفه بالسودان. 

مكة وانتشار علم المنطق والتوحيد وعلوم العربية : 

فكما كان لمكة دور ك التربية الروحية والإعداد والتأهيل 
السلوكي كان لبا دور آخر ك مجال نشر العلوم الشرعية والعربية 
والعقلية » ومن العلماء المشهورين الذين كان لهم أشر وكان لمكة 
عليهم آثر مباشر من حيث التأهيل والإعداد الروحي والعلمي والتربوي 
الشيخ محمد بن عدلان الشايقي الحوشابي شيخ الإسلام والمسلمين 
خاتمة المتكلمين والمجددين للدين الذي حج إلى بيت الله وجاور به. 


وهنالك تلقى علم الكلام والمنطق والأصول والعربية على عبد الله 
اقرب اذى كان شيا تلن انى العدوي ادى كان ماتا من 


. ٠١١ عبد العزيز أمين عبد المجيد / مصدر سبق ذكره . ج١ ص‎ )١( 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳.۳ 


وكين قم معمي بسن لان يعن هدا الت اهيل انراق :إلى 
تنقاسي من دار الشايقية 4 شمال السودان أوقد نار القرآن والعلم ونار 
الحرم ونار علم العقول . وبدأً بتدريس علم الكلام على كبرى 
السنوسي ووسطاه والصغرى وهي أم البراهين"" . ولم يكن تدريس 
هوه الكت مو 2 ا روا و عل و السراهيق وس تعس 
السنوسي كان محمد بن عدلان يدرس علم المنطق وعلم أصول الفقه 
ا 

E EE E‏ و 
واا و ا وا وة اه وا 
والتريوية عة التسوذان ,لأس النذئ لةدلالقة الوضوغية من خي قوة 
هذا التأثيروتغلغله ب4 الكيان السوداني شماله ووسطه وشرقه . فلم 
تعد مكنة في قبلة الضلاة فقسب ل كانت مغتطيسا جاتيا : إذ دي 
يكتفي أحدهم بالتوجه إليها 4 الفريضة لتصبح تلقاء وجهه بل 
كا متك اکن جيم كنكل شفط وقوه ا زوالا 
بد منها . 

حيث نلاحظ أن صانعي الأحداث والأقدار التربوية والثقافية 


والروحية والفكرية ے2 السودان كانوا بصورة أوأخرى صنيعة مكية. 


)١(‏ هذه الكتب لا صلة لبا بمحمد على السنوسي الكبير وهي كتب تبحث 4 أصول الدين أو ما يعرف 
بعلوم الإلبيات . ولقد ظلت تدرس ب4 كليات أصول الدين بالسودان بالسنة الأولى إلى يومنا هذا . 
وموجوداً بالمكتبات السودانية . 

(0) محمد بن ضيف الله بن محمد الجعلي : مصدر سبق ذكره (تحقيق إبراهيم صديق) ص 177 . أنظر 
عبد المجيد أمين عبد المجيد المصدر السابق ج ١‏ ص 57 . 
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ه١‎ 455 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ۳.٤ 


أما عن طريق المجاورة أو نهل المعرفة أو تلقي العلم من علماء الحرم 
ومجاوريه » ومن يعودوا إلى بلادهم يفدوا مشاعل هدى وحملة نور 
ودعاة حق ورعاة أمة ومرشدو أجيال . وكان البعض من هؤلاء العلماء 
قو كه هوا عن الحرفة و ER‏ و اكور دفي هد ا لينوتر كا اف وك 
الثقافية والفكرية والاجتماعية والسياسية من باب (وهل جزاء 
الأحساة إل الاحبنات) 20 


ويبدو الأثر المكي 4 أن السودانيين فيما قبل القرن القاني 
فشن الجريالقرق الخامئن فش ايلاد كانوا یون 2 السدزين 
والتلقين والتلقي المعر وفق المنهج المشرقي الملكي أكثر من تأثرهم 
بمنهج ا مغرب. لاسيما فيما يتصل بدراسة القرءان وعلومه وقلة عنايتهم 
بالشعر والأدب. الأمر الذي يوحي بقوة الأثر المكي وطفيانه على كل 
امترات الثقافية والمتيجية الأخرى. 

ومن شيوخ السودان المشهورين الذين تركت مكة أثرا عليهم, 
وأشروا ك السيؤداق عظاء ومعرفة وتريية وإعداذا وحاهيلا الشيخ عمنازة 
بن شافعي الذي قرأ القرءان على الفقيه عبد الدافع وعلم الكلام 
والرسالة على الفقيه حمد السيد وحج بعدئنٍ إلى بيت الله الحرام فقراً 
اد مرك الرسنالة على طلماكيا وطفى عن العريكة وغل التوحميد 
اا و يشير إن أن افك كات ت تاره نه 
التلقي بمكة. 


.)50( سورة الرحمن الآية‎ )١( 


(0) عبد العزيز أمين عبد المجيد: مصدر سبق ذكره؛ ج١؛‏ صرذه. 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳.0 


ولقد تعلم عمارة علوم التجويد بمكة وأضحى بعد رجوعه إلى 
السودان واحداً من شيوخ السودان المعدودين ب2 مجال القرآن والفقه 
زغل الفتربيكة والتورعين: الأمير اذى يتشير إن شارك مسك الفاعك: 
والحية 4# نشر القرآن وعلومه وذلك بتأهيل عدد من العلماء. ولم 
يقتصر دور مكة على علوم القرآن وإنما تعدى ذلك إلى علوم الدين 
وعلوم العربية كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. حيث نلاحظ أن عمارة بن 
شافعي الذي جاور بمكة سنوات عدة قرأ ثانية علوم الدين والشريعة 
وعلوم العربية ولما رجع إلى السودان نصب خلوته واشتغل بالتدريس فترة 
تسع سنين . إذن كانت مكة محطة وقود روحي وثقا وشكلت 
فة الأشيفان لكيه الحا تنبا هة العنالم كيبا هيو الال لت 
فتفجر ينابيع من العطاء والبذل بعد رجوعه إلى بلده. 

و اهيل ]اخ الحتاووة وتوشيق اشرق :مكنة کا ارا ماكر 
لذن علساء الستوداخ» افلا يشعر الغالم باكتمال محرفته وتوثيق ما ديه 
إلا إذا جاور بمكة وتلقى من علمائها الذين كانوا يفدون إليها من 
مشارق الأرض ومغاربها. وبالتالي كانت مكة نقطة التقاء ومحور 
ارتكاز معرث وروحي يشعر المرء بقدر من النقص 4 مخزونه المعرك 
إن لم يزرها ويمحث بها سنوات. ولعل من هؤلاء المشهورين 2 
التنودان تا لحك النسائرة والوعظة الحية السو اتاد انيه 
فرح ودتكتوك الذي حج إلى بيت اللّه الحرام مراراً وجاور تكراراً 


)١(‏ عبد العزيز أمين عبد المجيد:ج١.ء‏ ص۷١١.‏ مح تن شف الله ن خمد الجعلي: مصدر سبق 


ذكره: تحقيق إبراهيم صديق» ص١۲٤۱‏ . 
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8 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 455 ١ه‏ 


ركان سيك إبشلاه ا اناف عن و و 


مكيا على روحه وسلوكه وتوجهه (© 
مكة واللجوء السياسي السوداني : 


ولم يكن السودان دوماً ملتقياً ي مجال المعرفة بل كان 
ااا دقفا و انهه ااه مين | می يي شعو اخ ادا 
تبج سن بجا كلاه اجا م و تسا کو عفان هلين 
ذلك (عبد اللطيف الخطيب بن عمار شيخ الإسلام الفقيه النحوي 
اللغوي الأصولي المتكلم المنطقي المجود للقرآن المجتهد 4 مذهب 
الإمام الشافعي» فقد حج إلى بيت الله الحرام لنكبة حصلت عليه من 
السلطان بادي أبو شلوخ (۱۱۲۲۱ - ۱۷۵اه) (1715-11754م) وجاور 
بمكة '" بسبب ذلك وهو نوع من اللجوء السياسي من قبل عالم لم 
يجد حرية 4 بلاده» فقد اجتمع 4 مكة بعلماء المفرب والحجاز 
والروم والتكرور ورسخ + - جميع الفنون ومدحه بعض آهل الحرم 
المكي فقال فيه نثراً جميلاً بديعاً ومدحه شيخه ب علم المنطق الشيخ 
نور الدين اليمني فقال فيه رحمه اللّه: 


داره أضحت بالعلم روضة فادخلوها بسلام آمنين 


)0( جولييت عدلى غابيوس: مصدر سبق ذڪره»› ص۱۳۸ . 


( محمد بن ضيف الله بن محمد الجعلي: مصدر سبق (تحقيق إبراهيم صديق)؛ ص١٤۱‏ . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳.۷ 
وكال کاک کے کو ا کر 

عالم بأنواع العلوم بأسرها حوى 4# الورى المعقول مع وارد النقل 

هذ کے ی کی ن ك ارود قفا ع فل 

خيار تقي حاكي لأصوله ومن يشبه الآباء فقد جاء بالفضل © 
ڪان قد درس جميع الفنون» خی کان ووو السلف 
من هده الآمة› ولعل اجتماعه يعلماء المغرب والحجاز والروم والتكرور 
لغيره حتى مدحه علماء اة جك اه ركه وه كل ودا 
وبتسضؤووا لا ينكين تار الوا ةرفاك الديار الستارية وة 
الأقطار الإسلامية) ". 

ا شد ف ان رجا ف هف ادر اله رو درف 
والشموخ لايد وأن تڪون مواقفه ثابتة وفتواه صادقة»› الأم و ادق أدى 
إلى وقوع خلاف بير بينه وبين السلطان بادي أبو شلوخ (1155 1١‏ - 
0ه)(1715-10751م) الذي بدأ حكمه بالعدل بين الرعية 
وك اشير ننه كن م فنع كر مو ا و د ع 


۲م» ص۲۹۹ هامش رقم(۲). 
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۳۰۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 455 ١ه‏ 


للرعية» ولا يخفى أن هذا لربما كان من أسباب الخلاف بين 
الرجلين» بين عالم متمكن ذو شهرة شقت الآفاق لا يعرف المداهنة 
ومسح حذاء السلاطين وبين رجل حاكم طفى وتجبرء ولذلك حين 
قبض عليه قال الخطيب: (عسى أن يكون فقتل فقير بخراب أمير) وقد 
ڪان . 

ومن خلال العرض السابق يتجلى لنا أن السودان كان ملجاً 
للفارين من الاضطهاد السياسي والخلاف المذهبي سواء أكان من 
الشمال من مص ر أو الشام أو الشرق من مكة والمدينة أو العراق وج 
ؤاك :اوفقي زو فاشترات تاليو نكا نيت نك هما امنا یار 
الا مو ف الميلظات الوسية نينم رك تبن ميك رهن امنيا 
ف الاو دة اوخو ف مان وما اما 

رک :نكرو اتحبوزافوق ف يكرت را سيكت 
ومنعزلين» إنما كانوا 2 حلا الحالتين فاعلين ذوي روح إيجابية 
وعطاء ثرء نلحظ ذلك من خلال قول نور الدين اليمني وهو يمدح 
الخطيب السوداني بقوله (داره أضحت بالعلم روضة) يشير بذلك إلى أن 
الخ له وكين لاجم و فا كام عا وساغلا ت ااج ااك 
حتى غدت داره قبلة لطلبة العلم ومنتدى للعلماء وهذه هي طبيعة 
العلماء لآن العلم يزيد بالعطاء والإنفاق وينقص بالكتمان. 


ولع ل الإشارة الواردة 2 البيت الأخير لبا دلالتها (ومن يشبه 


)١(‏ المصدر السابق. 


114 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ا 


CAEL يكين ساعن‎ GANAS E 
كان له دور يتناغم مع دور أبيه 4 هذا المجال. إذ كان يدور 4 فلك‎ 
أبيه علماً ومعرفة وعطاءً والذي سبقه إلى لعب هذا الدور بمكة حتى‎ 
کی متروفا تدع علاتا فق تافر و اده النشيخ عار ين مين‎ 
اللطيف الخطيب إلى مصر والحجاز لطلب العلم ولآداء فريضة الحج.‎ 
وقراً ث4 كلا البلدين محة ومصر جميع العلوم الفقهية والنقلية‎ 
والعقلية وعلم النحو واللغة والأصول والمنطق والتصوف» وكان متنقلا‎ 
." بين مكة والأزهر سنين عدداً وجاور بمكة كثيراً‎ 

إذن كان هذا الشبل من ذاك الأسد. وكلاهما جاور بمڪة 
وآخذ وأعطى وناقش وأفتى وآفاد واستفاد عطاء متبادل وتجاوب فاعل 
مقسيه الحاينت بد تون LAE‏ العمدي الاين 
والمكانية والعرفية. 

ويبدو أن عبد اللطيف بن عمار قد استفاد كثيراً من مكتبة 
والده والتي جمع فيها كتباً كثيرة من مصر والحجاز أثناء رحلاته إلى 
مصرومحة. مما يغتى أن مكة كانت أينضأً فصدرا هاما لاقتناء 
الحتب. وقد شاركت بدور فاعل 4 تكوين مضمون الثقافة والفكر 
بالسودان. 

وکح هذ نبور إخراء العزفة ومتشكيل اكرون الأسانحي 
من مواعين المعرفة 4 السودان» فيما قام به الشيخ عبد الرحمن بان 
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۳1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 477 ١ه‏ 


ا اک اتر و الاد و قو اق هة ا اراد فاا ت 


5 


راتات 
مكة وانتشار المذهب الشافعي بشرق السودان ووسطه: 

نا بل شزير آن غالبيسة اهل التميوداق انوا ر زارا 
يتعبدون ويتمذهبون بالمذهب المالكي إلا أن للمذهب الشافعي وجودا 
معتبراً 4 منطقة شرق السودان» ولعل السبب 4 ذلك هو تأثر أهل 
التسودان اتشوف كان الججحاز انين الندين ك اوا غىي مدل 
تجارية وعرقية وثقافية دائمة سواء 4 أيام الحج بمكة أو بفرض 
أت ريزوو لفاو وض يكت اده الشافنى كرو سنن اذاهب 
الأخرى إلا أنه كان موجوداً بقدر ملحوظ ومؤثر. 

ولا كانت مكة هي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم إذ يأتونها 
من كل حدب وصوب ومن جميع المذاهب والمدارس الفقهية ويتأثرون 
بما فيها ويؤثرون فيها بما يحملون. لذا لم يصبح المذهب الشافعي هو 
اب الما الكو من كر افا ية اودري الوه 
الشافعي بها. إلا آنه من المعروف أن الشافعي قد ذهب إلى اليمن وأقام 
باليمن زمنا وتزوج باليمن. ولع ل ذلك مما يبرر به انتشار المذهب 
الشافعي بكثافة باليمن» إذ ارتبط الآمر بإقامة وإضافة ومصاهرة 


ونشر معرفة وعلم. حيث كان يعلم الشافعي الناس الفقه وغيره من 
)0غ( جولييت عدلي غابيوس: مصدر سبق ذكره : صلم ا. 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳۱١‏ 


العافؤم حى حنشى ارهد ممن اتان لوذه ومنن ان رن مؤاليا 
للعلويين يدعو لبم. ومعروف أيضا أن الشافعي قد رجع إلى مكة من 
بغداد سنة ١8١ه‏ وأقام بها سبع عشرة سنة يعلم الناس العلم» ومن 
ارك أن التدهي«الشاهن ف جاع إن السبوةا دهن مر واه ر عي 
ضفتي النيل وسنار. 

أماي شرق السودان فإن المذهب كان وفوده من قبل الأمم 
التحطاور 8 للبسيو] وو ا اكوا تحني ا قو ا 
وأعمق أثراً للمجاورة والحج والتجارة والصلات العرقية والنظام 
السياسي الذي كان يحكم لمنطقتين("إذ كانت المنطقتان 
تحكمهما أسرة واحدة وهي أسرة الأشراف» كما كان لبذه الأسرة 
وجود تاريخي لا تخطئه عين مؤرخ مدقق. ومما تجدر ملاحظته أن 
محضة ا عل و ا ا أو موا 
فهناك من تفتتنه هذه الزيارة والمجاورة ويتأثر بموروثه الصو فيشتط 
4 توجهه مثل ما حدث لأحد المشايخ السودانيين الذين ظهروا ب4 عهد 
بلطا ن اتوت تاق الات الاحسير :150-15-0 هب) راف 
6ام). وكانت بداية هذاا الشيخ علمية شرعية. ولكنه تأثر بما 
حوله فانقلب صوفيا يؤمن ويعتقد بما يعتقد به العوام ويدعي حمد 
النحلان ود الترابي وهو من عرب رفاعة البوي. سافر إلى الحج وسبعين 


من تلاميتده. و2 أثقاء جواره بموحة ذهب مع خياله الصوعك وريما 


)۱( عيد العزيز أمين عبد المجيد: مصدر سبق ذكره› جا ص۱۳۸ . 
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۳1۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠١٠١‏ ١ه‏ 


تراءى له شيطانه كما حدث للكثيرين ممن ادعوا المهدية أو رؤية 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإذنه بفعهل كذا وكذا أو أنه المهمدي 
الكل 

و محة ادعى هذا الرجل المهدية وهي فكرة لبا أصل 
شرعي ولكنها مرتبطة بقيام الساعة» ولعلها فكرة محورية + كل 
الديانات السماوية ولكنها ب4 مجملها تعتبر بهذه الصورة التي تراءت 
لهذا الشيخ تعبيراً عن حالة اليأس والقنوط وتمني زوال الدنيا ونهايتها 
وإغواء شيطاني وهي بهذه الصورة من باب الاستدراج. 

فأرسل حواره مير إلى سنار ليعلن ظهوره» وكان يأمل أن 
يستقبل القاس هذا الخبر يعدو من السرون والتشرى بيد أن الك ادي 
اذى كان ا كر وفيا وذكاء وازقباطا مارات نها اتش فقتل 
هذا المبعوث إطفاءً لنار الفتنة التي يممكن أن تحدثها مثل هذه الفكرة 
EEE‏ 

والجدير بالذكر أن النحلان حمد الترابي هو الجد الرابع أو 
الخامس لحسن الترابي(". وحمد هذا هو الذي قد اتصف بقدر من 
الحماقة حيث بنى بعد عودته لنفسه غرفة وأغلقها من جميع الجهات 
إلا مدخلاً لتت اول ما هو ضروري وأغلقها على نفسه احتجاجا 


دون منازع. 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۱۳ 


وخدوني وادفنوني) 0 
التصوف والأثرالمكي في القرنين الثاني عشر والثالث عشرالهجري 
والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي: 


لآ كى عادى ف نهيف ا ند شقرة من قرات تار الاه 
النامضة يعتريها قدر من الركود الفكري وتسيطر عليها ظلامات 
الفكر الاستسلامي الخنوعي. إذ تفرخ 4 هذا المناخ أفكار العجز 
الت اغراق اقل التاق وهر قد رهن المتتره اى اكع 
وتر يق عن الفجيز تاركو عار لجر التسيير رضديل الخال 
على يديها. وهو ك تقدير الباحث أمر مخالف للسنن الإلبية الماضية 
التي تفترض أن التغيير يلزم أن يقوم به الإنسان (إن اللّه لا يفير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم) " وي هذ المناخ يحدث قدر من النسيان 
لتسدن ا ا ع الفا يتان الاتسان هو الى برها به كى ا 
عجز عن هذا الدور به آخر 4 بقعة أخرى من الأرض ممن استعصم 
بأسباب الحياة وإدراك كنهها وآسرارها. 


)١(‏ محمد بن ضيف الله بن محمد الجعلي: الطبقات (تحقيق يوسف فضل). انظر: حمد النحلان. والسؤال 
هل تأثر الحفيد بجده من حيث الدعوى والمواقف والاستعلاء وحب السيطرة أم لا5 هذه مسألة تحتاج 
إلى قدر من الدراسة لعدد من الأسر ذات التاريخ القيادي دينياً وروحياً وسلوكيات أحفادها من أمثال 
آل المهدي والميرغني وأحمد البشير الطيب وغيرهم كثير. 

0) سورة الرعد: الآية .)١١(‏ 
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14 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠٠١‏ اهم 


رل هفات ف و ا اتوي امراف 
والحقيقة والكرامة والمعجزة والأسطورة والحق والباطل والبوى 
والشرع. إذ يلفي الإنسان عقله ويعطل أدوات القدرة لديه على الإبداع 
والتحليل والتأمل والتفكير فيه. ولقد أظلت العالم الإسلامي سحابة 
من هذا الفهمالسقيم إذ تداخلت الأوراق وتشابكت الاتجاهات 
الروحية والفكرية. فأضحى العلم الشرعي والمعرفة الإلبية مقترنين 
بالتصوف وأضحى تدريس التصوف من كمال الغلم. وأضحى للحقيقة 
BESE‏ ركه نووني SGN‏ 
صلى الله عليه وسلم. ولم يكن السودان بدعاً. 

وخلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر بدأ الأمرأكحثر 
و ولاق كني بولك و قير و كسا ت رد 
ضيف يجعل الإنسان يدور ثلاثمائة وستين دورة ج الثانية ويفقد وعيه 
ويسأل نفسه هل هذا حق أم باطل؟ ومن شدة الدوار لا يجد جواباً هل 
هوي عالم الأرض آم 2 عالم آخر؟ 2 هذا الجزء سنتعرض لأهم 
الطرق التي أضحت لبا امتدادات وأضحت ذات أثر ب2 حياة السودانيين 


و2 تاريخهم الحديث والمعاصر. 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ام 
-١‏ المجاذيب الشاذلية:“ 


فسن الطرق الشؤورة :8 الود اطريقسة ا لخادت وت د 
نسبها إلى الشيخ عبد الله رجل (درو) جد المجاذيب وهو أول من خطط 
شرف اهي و دين اميق وخند كدان رادا مد و 
اشتهر المجاذيب بإيقاد نار القرآن 2 عهد العنج النصارى. الأمر الذي 
لهدلالة تاريخية هامة إذ يعوحس سلمية دخول الإسلام السودان وأن 
وجوده كان وجوداً وديا بعيداً عن التشنج. ويصور هذا الوجود التعايش 
السلمي وعمق روحه لدى آهل السودان مسيحيين ومسلمين. ولعل هذا 
يسور الال اجه ن ا ادات الحانية: واا وال راوح 


)١(‏ الشاذلية: تنسب إلى الإمام أبي الحسن الشاذلي -٥۹۰(‏ ”117ه) -١١١١(‏ ۸١٠٠م)‏ ويعتب ر أبا الحسن 
الشاذلي هو الامتداد السليم لمدرسة الإمام الغزالي (45040ه- ١١١م)‏ ولقد انتشرت طريقته 2 
مراكش ب القرن الخامس عشر الميلادي على يد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي مؤلف 
دلائل الخيرات. ويقال أن إحدى بناته قد تزوجت من الشريف حمد أبي دنانة الذي نزح إلى السودان 
ومعه ابنة أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وسكنا ب2 البقعة التي تسمى الآن بالمحمية ب 
شمال السودان وذلك 2 544١م‏ ثم رسخت أقدام هذه الطريقة قبيل نهاية عهد الفونج على يد الشيخ 
خوجلي بن عبد الرحمن المحسي المتوفى سنة 1747م والذي له قبروقبة ومنطقة تسمى باسمه (حلة 
خوجلي بالخرطوم بحري) وقد كان قادرياً ثم صار شاذلياً. ثم تحولت رئاسة الطريقة من بعده إلى 
عمه حمد بن محمد المجذوب (17947- 1771م) الذي أسس عقب عودته من مكة فرعاً شاذلياً 
جديداً ب2 الدامر سمي بالمجاذيب (عبد القادر محمود: الفكر الصو. ص۳٠‏ بتصرف وإضافة). 

() التي تعتبر مدينة دينية هامة وتقع بالقرب من ملتقى عطبرة والنيل على خط ١1 ٠'٠۵‏ شمال شرق. وقد 
شتهرت 4 عهد الفونج بأسرة المجاذيب المشهورين بالعلم والصلاح. انظر: عفاف محمد خيري نصر: 
دور الطوائف الدينية 2 العمل السياسي 2 السودان 2# الفترة من -١915(‏ 1507م)؛ السودان؛ أم 
درمان» جامعة أم درمان الإسلامية» كلية الآداب؛ قسم التاريخ: رسالة دكتوراة 5١٠٠م‏ (غير 


منشورة). ص۲۱. 
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15 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام ٤۲١‏ ١ه‏ 


تعاليم الإسلام 4 كثير من مناطق السودان حتى بعد قيام الممالك 
وإرساء قواعدها على مسلمات 2 الإسلام ظلت تحتفظ بهذا الموروث 
لقرون طويلة. 

وي ذكر الشاعر السوداني المشهور 4 أربعينات وخمسينات 
القرن الماضي محمد المهدي المجذوب نسبه ونسب عائلته بقوله: (أبي 
هو الشاعر الفقيه محمد بن الفقيه جلال الدين بن عبد الله النقر بن 
الفقيه طيب النية الشاذلي بن الفقيه حمد ضمين الدامر بن عبد اللّه 
المشهور برجل درو بن محمد بن الحاج عيسى ود فنديل بن حمد بن عبد 
العال بن عرمان). وتذهب بعض رواياتهم إلى أن جدهم الحاج عيسى هو 
أول من أخذ الطريقة القادرية حتى ظهر محمد بن محمد المجذوب 
فتحول إلى الشاذلية الأمر الذي يدل 4 تقدير الباحث على أن معظم 
القيادات الصوفية هي شخصيات قلقة. وأن التحول من شيخ إلى آخر أو 
من طريقة إلى أخرى يشكل ظاهرة 4# التصوف» تحتاج إلى دراسة 
أوسع قد لا يتسع لبا الزمان ولا المحكان. ولكن بعد تحول المجذوب 
الحبير إلى الشاذلية سافر إلى مكة وجاور بها فترة من الزمن وحدث 
له نوع من التفيير 2 اتجاهه التربوي وقدر من التحول فآنشاً فرعا 


قتاذليا اا ا 


القاهرةء فرع الخرطوم, وحدة الطبع والتصويرء سئة ام صن ۸> ۲. 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳۱۷ 


ولا تتام كيل الطبرى المصوفية كيين EE‏ 
الإسلامي إذ لا تزال هذه الطرق تتشقق وتتفرع وتتجزأ تبعاً لأهواء 
القائمين بأمرها دون استشاء» مما يعني غياب المنهج وعدم وضوح 
الرؤيا وعدم استنادها على أصول ورؤى محددة بقدر ما تعتمد على 
ذحاء وحرحة المؤسس وأهواء ونزوات الأحفاد من بعده. إذ لم يجرؤ 
EE ET E ETE‏ 
وکا كا شاع يعدو ةواقر مك ت اال الا وكات 
محاولته تلك قد أدت إلى صبغ الطريقة الشاذلية بصبغة محلية. ونتج 
عن هذه المحاولة التدريجية تأسيس الطريقة المجذوبية ومؤسسها هو 
الشيخ حمد بن محمد المجذوب الصغير حفيد الشيخ محمد المجذوب 
اترا ني امخل الشاذلية يد اوقل الزن الان حشر اليا ينها 
سين ديعو ورا لخا تة اراق القبرى اانا قي اى 
واتخذت هذه الطريقة مدينة الدامر الواقعة جنوبي عطبرة مركزا لہا 
وتك أينضا به واه من مك الأمس ادى بوك علق الأئر 
المكي. 

وتعود ملابسات نشأة هذه الطريقة إلى ظروف سياسية ترحت 
ازجا غ كن ادو ا ت الا وار ج ا :ذنك 
نعني به وصول محمد علي باشا إلى السلطة ب مصر حيث فكر منك 
الارن الع الأ فان اواد وك هد اشكر 
لم تخرج إلى النور إلا بلقاءات وتشجيع من زعماء سودانيين كانوا 


موجودين بمكة. 
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وت ها مل فو الت ا تة خن سيقت اک ع زناف د 
توارث الحكم 4 سنار. وهي سنة من السنن الإلبية الماضية 4 بني 
الأتسان وك الأ سردات اتسلطة والقيناكة الؤمنيكة والروحية ك 
يرى الباحث وذلك 2 الفترة (۱۷۹۱- ١١۱۸م).‏ حيث ساءت الأحوال 
الا وا و ی اھ اکر هة جو اتک د مدق 
البيت المالك إلى مكة. وهناك التقوا بمحمد علي 2 الحجاز خلال 
حرب الوهابيين وطلبوا منه القدوم إلى السودان لوضع للقلاقل 
او اا شعن ف تدبا نوهد وناك اهن متك ا یات 
إرسال محمد علي حملته إلى السودان بقيادة ابنه إسماعيل سنة ١777(‏ 
— الام 00 


و فد أن لامها نوها يتحرف ارج هة عدن 
فعا اوطوولة الآسة: لكا دوا تح الغنون :مدق رفوا كى 
ضعيف لا يقوى على مواجهة الواقع: فيلج ا إلى الاستعانة بطرف 
خارجي له أجندته وإن التظاهر بنصرة الطرف الضعيف. وبناء على 
هذا الطلب أرسل محمد علي باشا ابنه إسماعيل باشا 4 حملة إلى 
هون ند aS‏ ودر | تجوت مقا مح لويد ل EA‏ 
التمتودان:وانسية رهه هه شت انين لأسن السذق 
أغضب محمد علي باشا وقرر إرسال حملة تأديبية بقيادة صهره 


الفا يها اى او ل و شو ق ا ا اهو انوا ت 


)0غ( جولييت عدلي غابيوس: مصدر سبق ذڪره» ص1۹ . 
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الحبشية والبعض الآخر اجتاز البحر الأحمر إلى مكة. 

فكان من هؤلاء الفارين بجلدهم أسرة المجاذيب التي فرت إلى 
ال انيع الفلاريقة حي ادرت امير سن ترك الد 
وتوجه إلى سواكن ومنها توجه إلى مكة حاجاً ومجاوراً بمكة بالبيت 
الحرم وميد ام ر اا وال شاك اضوع سند" لدوب من سك إن 
سواكن فأسس فيها زاوية للعبادة والتدريس. وبعد عودة المجاذيب من 
متخاطق اهناف سا الحيقة أو مك ]ربشياء الشودان الأخرئ إن 
الدامر وتعميرهم لبلدهم تولوا مناصب وظائف القضاء المحلي وقد تو 
الشيخ حمد بعد عام واحد من عودته إلى الدامر أي 4 حوالي سنة 
)20ھ — اكلرام). 

ومن الآثار اللكية الظاهرة على الطريقة المجذوبية أن بور 
کیا رت کو د کان اموق غا اتد ار( الاي کت 
كثيرة ولكنها جميعاً مؤلفة 4 العلوم الدينية والفتاوى الشرعية. وقد 
LA a Ea a aan‏ 
ا ك شر دي ا حو ا وان اال ارا ت 
لکرم للد را و لاور فضا وسفاك رفون ادت نوات أو ارشع 
سنوات يتلقون فيها العلم ". 

ومما يلاحظ أنه كان للطريقة المجذوبية أثر كبير وسط 
البجة لاسيما بعد قدوم الشيخ حمد المجذوب الصغير من مكة بعد أن 


)0غ( نوال عبد العزيز: مصدر سبق ذڪره› ص٤۱‏ . 
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3 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


سملل a‏ تامور التو اطي فيه هاه 
مركزه بسواكن فاستقدم علي بك دقنة رئيس بندر سواكن الشيخ 
الطاهر المجذوب من الدامر فحضر وهو غلام صغير فتعلم العلم على 
يد الشيخ عبد القادر سالم الرضواني وهو من الأرتيقة (الأشراف) ثم 
أخذ منهم عهد الطريقة. 

لقد أسس المجاذيب خلاوي كثيرة 4 منطقة سواكن وغيرها 
لحو شام اشير اا بعلم الح اهر البحة ويم ذرية إن 
يومنااهسذا نشرق التسودان الحاتي: ولد درمن غل يد التشيخ الطاهر 
المجذوب الأمير عثمان دقنة أصميرالشرق 2 فترة المهدية(5١١1-‏ 
1ه)(1448-1881م). وكان الطاهر المجذوب أول من بايع 
E RS‏ وك و رونك ماعنا AA LS‏ 
تحت إمارة عثمان دقنة 2. 

ونخلص مما مضى إلى مدارس الدامر أو المجاذيب عموماً قد 
جم بن اة الاو وثفافة مهو وق تمي شبيوح هيده الطريف: 
بالعلم والمعرفة ولقد اتخذت هذه الطريقة عكس الطرق الأخرى من 
التشجن نط قاو لو فى جا نانك مدل الا كاك 
ونسخ المصاحف وتلاوة القرآن. 

ا ا ا ی کا كه ووا 
اا ر وان ج ا وتعوية تم الهو وة 


)۱( بدوي الطاهر: مصدر سبق ذڪره› ص٤۷.‏ 
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الإسلامية على المذهب المالكي وعلم التجويد وعلوم العربية كالنحو 
والبلاغة. وبعد تخطي الطالب لهذه المراحل يمكنه مواصلة دراسته إن 
كانت له رغبة 4# الدراسات العليا وهي قسمان: نظري وهو دراسة 
كتب الأحياء للغزالي وكتب عطاء الله السكندري. وقسم عملي وهو 
يتمثل ب2 الصيام وقيام الليل مما يمكس أثراً مكيأ واضح القسمات 
2 المنهج والسلوك"". إذ يمشل هذا المنهج الصوفية العلمية ويتتافى 
والصوفية الورائية صوفية السجادة والتي لا تهتم بالأقدار العلمية 
والمنهجية الشرعية بقدر ما تقوم على العلم اللدني علم الفيوضات 
الإلبية وهي نظرية خطيرة لأن العمل وقبوله عند الله تعالى يقوم على 
قاعدتين أساسيتين أولاهما: الصلاح أي صوابية العمل بمعنى آخر 
موافقته لفعل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيهما: الإخلاص 
وهو صدق التوجه. 

واه أن ستاك ارج مر ك هة ال ر بت اريه 
وال حك ف ا ف عا اء ت ا لخن مها م 
تأثيراً مكيأ جليا عليها لاسيما بعد عودة مؤسسها من المجاورة بالبيت 
الحرام لفترة ليست بالقصيرة ". 

ويلاحظ أن الأثر المي أوضح ما يكون ب2 الجانب الفقهي 
والعلمي الذي ركزت عليه هذه الطريقة أكثر من غيرها إذا أصبح 
قادتها هم علماء يفتون 2 المذاهب عكس الطرق الأخرى الذي يڪون 


)۱( جولييت عدلى غابيوس: مصدر سبق ذكره : ص۷۹- .A*‏ 


زم نوال عبد العزيز: مصدر سبق ذڪره› ص٤۱۱‏ . 
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۲ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام ٤۲١‏ ١ه‏ 


على رأس الطريقة أئمة جهلاء لا يعرفون أدنى وأبسط قواعد العلم 
الشرعي. 

وقد نالت الطريقة المجذوبية ب4 ثوبها الجديد إقبالاً كبيراً لأنه 
كما مر أن شبابها هم فقهاء وهم ممن قضوا سنوات سواء 2 الأزهر 
او سنك النض نبا كر يتان انر ةو مارك الو وميا 
الشخصية. ولعل من أسباب الإقبال عليها أن المجاذيب قد صبغوا 
الشاذلية بصبغة محلية واضحة القسمات» فبفضلهم أصبحت هذه 
الطريقة متميزة عن غيرها لخلوها من المجاهدات المرهقة والمنفردة التي 
يلجا إليها الجهال تعويضاً عن جهلهم وفقدانهم للمعرفة والقدر الذي 
وكين | ن و ا اننا عي حي اة آنا ا ايل 
سلوك الجهلة من الشيخ كانوا يعنون بعلوم الشريعة والأحڪام 
الت ل ك الخ مهات وة اطق قسن لتق الطشرق لصوف 
وأتباعها . 

من خلال هذا العرض لا ينكر الدور المكي وأثره على هذه 
الطريقة لاسيما إذا علمنا أن هناك أربعة تيارات قد أثرت بصورة 
مباشرة ‏ تشكيلة السودان وبنيته الثقافية والروحية بحكم موقعه 
الجفرات وبحكم وسطيته التي جعلته أشبه ما يكون ببحيرة تغذيها 
الروافد من كل الجهات العالية حولبا. 
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ولعل أهم هذه الروافد الرافد المصري يليه الرافد الحجازي ثم 
الرافد المغربي ثم الرافد العراقي. ومن خلال هذا الترتيب يتضح مدى 
الآنرالملحي 2 تشكيل الشخصية السودانية من حيث الجذور 
الفكرية والروحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

-٣‏ الميرغنية 7" (الختمية): 

تعتبر الختمية وافداً مكياً من حيث الجذور والثقافة والتوجه 
والمؤسس» وأصلها جاء عن الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي 115١5(‏ - 
ه) (۱۷۹۷ - ۱۸۳۸م) والمدفون بصبيا بعسير جنوب المملحة 
العرييدة اللشحودية والسذى كان علنا دينيا بك ة وم اترا رة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان الزعيم الروحي للطريقة 
الخضيرية. فقد أرسل قبل موته أحد أتباعه ويدعى محمد عثمان 
الميرغني 4 رحلة إلى إفريقيا لنشر تعاليم الدين الإسلامي» وقد نجحت 
رحلته ب4 أسوان نجاحا منقطع النظير حتى دنقلا وأسرع النوبيون إلى 
الدخول ب طائفته مما شجهه إلى النزول إلى كردفان: ثم امتدت 
دعوته بعد ذلك حول سنار بعد أن استقر فيها وتزوج ببضع زوجات من 
بيوتات سنار. وتولى أحفاده بعد أن مات بمكة سنة ١۱۸۵م‏ نشاط 


)١(‏ إن هذا الإسم هو نسبة لجدهم السادس وهو تحريف من أمير غني وهي لفظة فارسية بمعنى الشريف 
الغني» وحرفت فصارت لقباً لأتباعه من أعضاء الطائفة الميرغنية أو المراغنة من أهل البيت. انظر: 
عثمان سيد أحمد: نشأة الختمية والأنصار» السودان» الخرطوم» دن/د/ت. وانظر: أيضاً طارق 
أحمد عثمان: الطريقة الختمية 2 السودان (۱۸۸۱- 1500م) السودان» الخرطوم؛ د.ن» ۱۹۹۷م. 

(0) الطريقة الخضيرية والناصرية هما فرعان من الطريقة الشاذلية: انظر: عفاف محمد خيري نصر: 


مرجع سبق ذڪره» ص۱۲ . 
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٤‏ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠١٠١‏ اهم 


الطائفة التي باتت تعرف بالطائفة الميرغني(". حيث أنجب أبناء وبنات 
معن ننشاء بؤدانيات وما حلت اتضهان عرف واضتع التسيات د 
أحفاده وذريته من حيث تقاطيع الوجه واللون والشكل. 

ويبدو أن محمد عثمان الكبير شأن كثير من مؤسسي الطرق 
بعد أن رأى النجاح الذي حققه ضن بهذا الجهد لنفسه دون أن ينسبه 
إل شنيحة اذى كان اساسا قويا حك ويله وثقافقه.وثافيلية ا 
يؤكد على أن الجانب الدنيوي أكثر بروزاً ب نشأة كثير من الطرق 
وإن تدثرت بدثور الزهد والورع والبروب من الدنيا وملذاتها ولعل هذا 
الجانب يبدو أكثر وضوحاً ب2 الجيل الثاني والثالث حيث يلاحظ 
الود ااج عدي افا انر ها كن الاج اد رل متافهنا 
وزينتهنا دون ا سكا اذ بف خير شاه غنئ دقك عا ارفص 
انى التي اخ الها اكير وال ابد الجدى اورا إد 
و او يد و شت وات داك ا هة الع واا 
محركه الأساسي الدنيا والمواريث والزعامة. فقد يكون ذلك السلوك 
تفويضاً عن ما فقدفه تلك الشخصيات 3 ا لمجال العام فارادت تحقيفه 
EO E‏ هاف لعجا فين 
اوا كيت عا اتوك و اتون والتتوى رتسماه إلى لانت 
اق غيوذنك من آدوات الإقتاع العام ووسائل التدتخؤل إل فلو ب :العامة 


)۱( عبد القادر محمود: الفكر الصو _2› ص6 6. 
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وکو مسحي ر اموي ببق ےک کو ان 
فا ن فكع دريف نسي معنن فان ار من الط 
ENE TENE LAE GE‏ 
يأخذ عنه إلا القليل. وأرسل حكام سار الفقيه إبراهيم بن بقادي 
ليناظر السيد المذكور. فمرض حال وصوله سنار عاماً . وكان ذلك 
ENE E‏ اتوم فةه الويف يق لفاك ) بحن 
الحلنقة والبنى عامر و انقلا بين البرايرة (الحلفاويين والدتاقلة) وبين 
الشايقية والكبابيش والبشاريين» أما مؤسسها فقد ولد ودفن 
بمكة» مما يعني أن هذه الطريقة هي وافد مكحي خالص من غير 
منازع فكراً ومنهجاً ومؤسساً ". 

ويمكن القول أن صاحب أي لون أو بشرة بيضاء يأتي إلى 
أفريقيا كان يدعي آنه من الأشراف ويلقى القبول لدى العامة. وهذا 
ما تمكن به اليهودي داؤود روبيني من الوصول إلى سنار وملازمة 
عمار دونقس مدة عشرة أشهر وهو يصلي ويصوم دون أن يكتشف 
أمره باعتباره شريفاً. وهذا القبول عموماً مبعثه محبة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومكانته 4 قلوبهم. وبالتالي فقد يدعى أو ين تسب إلى 
الأشراف من هو ليس منهم ولكنه بالرغم من ذلك ينال قبولاً من 


۳( نعوم شقير: جغرافية وتاريخ السودان» القاهرة»› دءن» اة ۲۳ ثلاثة آجزاءء Id‏ ص٤۲۷‏ . 
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العامة الذين ليست لديهم وسائل تحقق سوى اختلاف اللون ودعوى 
الشكمن هدا الشرف: 

ولق يشان وك شوو ابن التوففين الناس قسن كان مومه 
الحج بمثابة حركة انطلاق متصل غدواً ورواحاً من السودان والبييت 
ااا ر و عادو عبن طاريق 
محة أو تأثروا بمناخ مك ة وبتياراتها الثقافية والهفكرية ومناهجها 
العلمية إذ لم يسلم مفكر أو مرب أو مرشد سوداني أو وافقد من أثر 
مع لا 

ممالا شك فيه أن السيد أحمد بن إدريس كان يعتبر من أهم 
الشخضيافا اليد الدينية زكرا بف السودان :وم وه الان الى 
على السودان؛ فلقد ولد بقرية ميسور قرب فاس ومنذ صغره نشا 
مولا عاتى اا فاك يمن االو و الطزييق ای 
ما رها اک و ا ابي الام وني عدف عاش 
بالفرب سشغين ددا من الرس والفحضيل قبل أن ياتى إلى مشر n‏ 2ة 
(١١١١ه-‏ ۱۷۹۸م) وإلى محة سنة ١١١١ه»‏ حيث أقام بمحة ونال 
بها شهرة كمعلم ديني ما بين سنة (۱۲۱۲- ۵٤۱۲١ه)‏ (۱۷۹۷- 


۲ يلقي فيها دروسا 4 علوم التفسير والحديث والتصوف السنى: 


دلق عبد القادر محمود: الفكر الصو _2› ص0۷. 
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وهو الذي أرسل قبل موته (1850 أو سنة 1858) أحد أتباعه 
الكبار وهو محمد عثمان الأكبر الميرغني (رأس الختمية فيما بعد إلى 
أفريقيا لنشر طريقته ذات الصبغة السلفية والتي مزجت بين الصوفية 
والتصوف) ولعل كتاب العقد النفيس 2 نظم جواهر التدريس لأحمد 
ابن إدريس يعكس هذا التوجه السلفي الصو الذي يشير إلى ضرورة 
التقيد بالكتاب والسنة ولا يخرج عنهما فيد شعرة حتى يكون العبد 
ديرا بالخلافة ب4 الطريقة والدعوة والإرشاد. ولم يقتصر الأمر على 
إرسال أحد أتباعه بل أن بعضاً من ذريته لازالوا بالسودان ولبم وجود 
معتبر ف أمد رمان 2 دنقلا ولبم مساجد خاصة بهم ".ولكن ولاؤهم 

وممالا شك فيه أن مسألة التقيد بالكتاب والسنة هي فكرة 
مكية وأثر وهابي واضح لا تخطته العين وهو منهج أبو حامد الغزالي 
(«ته0٠هده).‏ وإن كانت الختمية حين أصبحت طريقة سودانية 
راتات عن تيوت قور كبميرا مسن فو التكيدة اة دات 


الدلالة :الو ف 


)0غ( عبد القادر محمود: الطوائف الصوفية 2 السودان وأصولبم وتراثهم وفلسفتهم» مصر› القاهرةء د.ن» 
الطبعة الأولى» سنة ۱۹۷۱م» ص7١١1- .١١١‏ 
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۳ التجانية أو التيجانية " والأثر المكى : 


وقد تركت مكة بصماتها الواضحة على كثير من الطرق 
الت وتخت إلى السودان بغاضسة الطريفة النيجانية ذات الناءئ 
التضوقية السلفية .وى اندهؤة والظريقة الل بندات سلفية .وان كان 
قد ارتدت على أعقابها شأن كثير من الطرق الأخرى من حيث 
الطقوس والمقالات الخارجة عن حدود الشرع › والتي هاجر بمبادئها 
(عثمان دان فوديو) بعد أن رجع وقد فرغ من أداء فريضة الحج وعاد 
إلى السودان وهو يفيض حماسا وحركة غايتها الشورة على الأوضاع 
والاتجامات الوثنية © بعض مناطق السودان ولدى بعض الطرق 
الضوفية الموحودة :ف السيودان مناه انواس 

وقد شن حملة عشواء على الذين يقدسون المزارات أو يكادون 
يعبدون الأولياء ويشركوهم مع اللّه أو من دون الله كما قام بمهاجمة 
رذيلتين كانتا منتشرتين ببعض مناطق السودان بمعناه الواسع وهما 


2 )م١۷۳۷‎ -ه١١6٠0(‎ 2 تنس الطريقة التيجانية إلى أحمد بن محمد بن المختار التيجاني المولود‎ )١( 
مدينة فاس. والتيجانية تنسب إلى قبيلة بربرية جزائرية كانت تقطن بالقرب من تلمسان وتسمى‎ 
تيجان. وأجداد مؤسسي الطريقة لم يكونوا تيجانيين. بيد أنه قد تزوج من إحدى بنات هذه القبيلة‎ 
فحصل على لقب التيجاني. وقد ولد أحمد التيداني ب2 مدينة عين ماضي لتي استقر # واحتها أحد‎ 
أجداد أحمد وقد تأسست هذه المدينة 4 القرن الخامس البجري (الحادي عشر الميلادي). وقد بناها‎ 
ماضي بن يعقوب بالقرب من أحد العيون المائية. فصارت تعرف باسم عين ماضي. انظر: عبد اللّه عبد‎ 
الرزاق: الطرق الصوفية بج القارة الإفريقية» مصرهء القاهرة:؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة‎ 


الأولی» 4١٠7م؛‏ ص »5١‏ البامش .)١(‏ 
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شرب الخمر وفساد الخلق '. 

EE EN OE EOE احم أذ‎ REE 
الحياتي الإيجابي البعيدة عن الاستغلال والانعزال هي ذات نكهة‎ 
مكية اصطبفت بها دروس وتوجهات أحمد بن إدريس وتلاميذه وڪل‎ 
ال ناح ميك وما وروق لآ ا التو لدي او‎ 
وش النهاية هو أثر وصدى لدعوة محمد بن عبد الوهاب السلفية. وهذه‎ 
الدعوات هي التي مهدت للشورة المهدية ذات الاتجاه الديني السني‎ 
والسياسي والاجتماعي الإصلاحي. وقد توالت بعدكذ البجرات‎ 
الصوفية من مصر والحجاز والعراق. و كل الأحوال كان لمكة‎ 
القدح المعلى والدور البارز.‎ 

-٣‏ الطريقة السمانية ‏ والأثر المكي: 


ومن الطرق المشهورة ‏ السودان والتي كان لمكة أثر بالغ 


)١(‏ عبد القادر محمود: الفكر الصوكء ص5 ه- 07. وانظر: عفاف محمد خيري نصر» مرجع سبق 
ذكره: الإدريسية والدويحية والرشيدية. 

(0) تنسب هذه الطريقة إلى مؤسسها محمد بن عبد الكريم السماني -١17١8(‏ ١۷۷١م)‏ ك المدينة المنورة 
وكان تابعاً للطريقة الخلوتية التي أسسها عمر الخلوتي. وقد انتشرت ب تركيا والحجاز والبند 
لوقت قصير وكان السمان أحد أتباع مصطفى كمال الدين البكري المتوفى سنة (١١١١ه-‏ 
6م الذي كان يسلك الطريقة والذي اتجهت على يديه الخلوتية إلى طريق إحياء الدين ونشره. 
وبعد موت البكري تفرعت الطريقة إلى ثلاثة فروع وهي (البناوية) و (الشرقاوية) و (السمانية) على 
يد محمد الحسن السمان الذي كان بالمدينة المنورة وسجل للسودان ثلاث زيارات: انظر: إبراهيم 
شحاته حسن: مصر والسودان ووجه الثورة 4 نصيحة العوام» مصرهء الإسكندرية» دن: ١۱۹۷م»›‏ 
ص١5١1- ۱۳١‏ . 
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علا الطريفة السهانية وكان راكيها هو اله ا خد الطب التشير 
او س و ف ا ی هدو لجل ميب | 
جرخ نطف الزوراب خالا فمل اهنس ران وواه 010 
وحفظ القرءان بمسجد جده الشيخ محمد ولد سرور. وبعد تحوله إلى 
عند هيزن التسشيوخ سان عة الم والعلضاء بالتسوداخ هلاجر إلى هة 
حاجا وزائراً ومعتكفا وطالباً للعلم والمعرفة. وهي مسألة ضرورية 
وهامة كما رأينا من خلال هذا البحث فإن العالم السوداني ذا القدر 
لا يكتمل إعداده وتأهيله وكذا التربوي إلا بمجاورته مكة والتلقي 
م فلاا ية 

فهذا قدر تجميلي تحسيني لابد منه لكل مرب أو مرشد أو 
عا دع اة ب السوز ا :الام دی :قن يكدون مو در ونس 
مكية أثرت 4# وجدان السودان وأهله كما أثرت على صياغة فكره 
وماضيه وشكلت حاضرة. 

ودايتضة ا ی اع ا ا ع بذهم ارين 
الزمزمي المكي الشافعي والشيخ محمد بن عقيلة المكي والسيد عبد 
الله الميرغني ثم صحب الشيخ عبد الرحمن العيدروس فأخذ عنه 
الطريقة النقشبندية كما أخذ عن الشيخ مصطفى البحري 
الخلوتية". الأمر الذي يدل تقديري على قلق نفسي وخواء روحي إذا 


لتويفينة |اللزكن | كاسع جا اده فاته يتحول إن شنيع الككن واحيانا 


.50 عبد القادر محمود: الطوائف الصوفية» ص؛؟-‎ )١( 
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يأخذ طريقتين + آن واحد. ذلك لأن المناخ الذي كان يتنفس فيه 
مولا اض كان تاها شير مين و تاع الطريتة لازم مين 
توا اقل مور وتس مداليضه الاس خر تنو العضصورة الى 
بذ تر دك العتضن واملة الأمسى اذى يدل على قد ر من القلق انحا 
وتأثير البيئة وما كان يكتنف العالم الإسلامي من تيارات تقافية 
تفرض على كل من نال قدراً من العلم والمعرفة أن يختم ذلك باتباع 
وهلا فر س رة و کن و كن هقد را نون الاخيوان 
التاريخية 4 فترات العجز وفقدان القدرة على الإبداع وإدراك فقه 
الواقع وفق مقتضيات النصوص أو تفسيرها وفق مقتضى السنن الإلبية 
الختمية الماضية بك الأمه: 

وقد التقى الشيخ قبل أخذ الطريقة الشيخ عبد الله بن سلام 
البصري والشيخ عطا الله المصري والشيخ أحمد الأسيولي. ثم ذهب 
إن الست كلمو انشع معن نبي الكسرية السمان يسيع مسوا ت روا كذ 
عنه الطريقة السمانية ومن ثم وجهه شيخه بالتوجه إلى بلاده لآداء 
رسالته الدينية» والصوفية التي أخذها هذا الشيخ هي مزيج مكي 
ومدني. وبعد عودته إلى السودان اشتغل بتدريس الحديث والتفسير 
والتتصوف 4 جامع جده الشيخ محمد ولد سرور. وأخذ ينتقل بين 
أقاليم السودان المختلفة يلتقي بأعلام الصوفية < عصره من أمثال 
الشيخ حمد المجذوب. ثم هاجر بعد ذلك إلى الحجاز مرات أخرى 
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لزيارة مكة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم '. 

سلوك التصوف 2 هذه الطريقة هو أثر حجازي. وينم عن صحة التوجه 
تركتها ووضعت بصماتها بوضوح وجلاء دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ودروس الشيخ أحمد بن إدريس الفاسى. إذا تأثر ڪل الدعاة 
والمربين والمرشدين ورجال الطرق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه 
الدعوة إما بدافع الدفاع أو الاتباع. 

مؤلفات هذه الطريقة والتي أهمها الجوهر الفريد 4 علم التوحيد. 
ونلاحظ أن مؤسسها ك2 السودان الشيخ أحمد الطيب البشير كان 
الاقتداء ©" ولكنها قد أصابها ما أصاب أخواتها 2 عهد الأحفاد من 


تشفق وتشردق وخصومات وعداوات بين الأحفاد. 


)١(‏ عبد القادر محمود: الطوائف الصوفية» صه"؟. 
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مملكة تقلي والمحمل المكي : 

كبن ا كداة غ کی وق ھاو مک 
وبالرغم من أن الممالك الإسلامية ذات الأشثر 2 تكوين السودان 
الحالي ثقافيا وروحياً وعرقياً واجتماعياً كانت ممالك مستقلة لا تتبع 
لأي سلطان على وجه الأرض يومئذ ولكنها فرضت على نفسها التزاماً 
أدبياً وأخلاقياً. ومن هذه الممالك الإسلامية مملكة تقلي الإسلامية 
التق 'قاست كا جبال التوبنة و امعت مه :كريد على رين سن اتزمان» 
و ا وا تار يتك و دونك 
بإرسال وصرة سنوية. 

وممايحكى أن ملوك تقلي كانوا لا يرضون التبذير أو 
الكفر بالنعمة حيث نما إلى علم الملك ناصر ملك تقلي الإسلامية 
طغيان أحد الرعية وتبذيره وإسرافه فأرسل إليه فرقة للقبض عليه 
ات رودو كل ت ا ف اة ف اعضو مده 
أمام الملك لامه جداًء وقال له: كل هذه النعمة التي كفرت بها فإننا 
توا ماخرو رو 6 ات عات هة اليه وه الاد 
وحشاشه (آلة قاطعة) واذمب واخدم واسع من جديد وحذره من 
اترا اذم و الحدية الى كان سي ك اة رت مهاد 


حميات كبيرة من الذهب من هذا الرجل الذي طغى استخدام الذهب 
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ب4 شكل آوان ‏ وتم إرسال ذلك مع المحمل إلى الحرمين الشريفين. 

تدل هذه القصة على مدى الاحترام والمكانة بل المساحة 
الممنوحة لمكة بك وجدان السودانيين ملوكا ورعية وتدل على عمق 
الرابطة بين محة وكل الممالك الإسلامية 2 السودان على اختلاف 
أَزْمَائها وأنظمتها. 


26 SF SF 


)۱( عبد القادر محمد عبد القادر: دورة مملكة تقلي الإسلاميةء السودان» الخرطوم»› ستة غام, 


. ۱۰٤ص‎ 
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مكة والعلاقات التجارية : 

إن العلاقات التجارية بين محة والسودان كانت عصب 
الأفحضاد كى ي كانت ارات السو ا اله 2 اليه 
والقم ع والعسل والنذهب من سفان واتهنها مكى وريش العام اذى 
يجلب من دارفور والمواشي من كردفان. وكانت هذه المنتجات تصدر 
إلى الحجاز والبند ومصر. وكان القائد المهدوي المشهور الآمير عثمان 
دقنة تاجرا يقوم بالتبادل التجاري مع الحجاز". 

زا یی رو أن سار د ات هرف یاتاو كه 
أن قامت على النيل الأزرق إذ كان التجار يأتونها بالبضائع من مصر 
والحجاز لمكة) والبند عن طريق النيل والبحر الأحمر. وقد كان 
لذهب سنار الذي يأتيها من فازوغلي وبني شنقول أهمية كبيرة ج 
تجازتها الخازجية. وقد لاحظ ذاؤود روبيني الذي اتئ لسنار قادما من 
محة أن الملكة وعامة الإماء Z‏ سلطنة سنار كن يتزين بالحلي 
الذهبية حتى صنعن منه ملابس. وهذا الذهب يشتريه تجار سواكن 
ويحملونه إلى جدة ومنها إلى مكة. ومما يدجل على كثرة الذهب أنه 
عندما حاصر الفونج جبلي سقدي وموية (411ه - 1004١م)‏ أسروا 
زعيميهما وقادوهما مقيدين بسلاسل ذهبية إلى سنار ". 


وڪذلك اشتهرت سثار بتجارة العاج والأبنوس وڪان الأبنوس 


)غ0( بدوي الطاهر: مصدر سبق ذڪره› ص1۸ - ۹ 


)۳( جولييت عدلي غابيوس: مصدر سبق ذڪره» ص۸۷ . 
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يصدر إلى جدة ومن جدة إلى مكة. وكذلك تجارة الجلود التي كان 
يصنع منها الأحذية والأكياس الجلدية التي تباع 2 اليمن ومكة 
و نظ ل ن ف التسمقو ا كا إلى الل الال وة 
الذي كان يستورد بكميات كبيرة من سنار ويصدر إلى جدة 
5-5 0 

والعتمق كلتمت نينو نكن a‏ حة و اك بوت نكا سسة 
ومتميزة مع مكة للأسباب التي قدمناها. وقد وفد على سواكن تجار 
من اليمن والحجاز أقاموا فيها إقامة دائمة بل أن عميد التجار 
بسواكن هو محمد بك الشناوي فقد ڪان حجازياً مڪيا. وهو 
صاحب وكالة الشناوي الشهيرة. وكانت له صلات تجارية واسعة مع 
البند والشرق الأقصى ومركزه سواكن. كما كان له أسطول من 
السفن التجارية وهو صاحب القصر الشهير بسواكن والذي يتكون 
من )۳٦۵(‏ غرفة'). ويصف بوركهاردت النشاط التجاري بسواكن 
حيث قال: كانت تمد الحجاز بالقرب والحقائب الجلدية وجلود 
الحيوانات والحصير المصنوع من سعف الدوم (المقل) و2 المقابل كان 
تجار سواكن يشترون من جدة ومكة جميع البضائع البندية والملابس 
وأدوات الزينة للنساء والسكر والين والتمر والحديد ©. 


۳( نعوم شقير: مصدر سبق ذكره : أبو سليم» ص۱۸۲. 


زهرة جولييت عدلي غابيوش: مصدر سبق ذڪره»› ص۱١۱‏ . 
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ان ها القدر ودا اتكيت من التواجد المكتى بالسودان 
والتواجند السوذاني الكنيف بمكة عبر الشاريخ يؤك د على متاثة 
العلاقة ويدل على الأثر المتبادل بين كل من مكة باعتبارها مركزا 
خو هاا و الود ابام مارم سور اقتهيانيا وتيا هاه كنت 
يؤكد على وجود تبادل منافع. فعبر التاريخ ازدادت هذه العلاقة متانة 
وقوة منذ أن أطلت هاجر أم العرب من السودان على مكة ومنذ أن أذن 
إبراهيم 4# بيدائها كان السودان هو الأقرب لمكة وكانت مكة هي 
الآأقرب للسودان دون منازع وأضحت هذه العلاقة هي علاقة عضوية 
يلجا المضطهدون من مكة إلى السودان ويستجير المضطهدون من 


26 SF SF 
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نتائج البحث: 

انه “تيكل Sg‏ واسكوافية انض ند 
إطلاقها على المنطقة هي متزادقة معتى وآن اختلفت لفظ أ 
(السودان/ اكيونيا/ التونة/ كوفن/ الحيشة) : 

ا الشعبية ميناء ومنفد محة الوحيد لعدة عقود من الزمان من 
الناحية الجغرافية هي أقرب إلى السودان الحالي وإلى مينائثه 
على الساحل الغربى للبحر الأحمر. ولاسيما الحبشة الحالية 
EEE‏ مدي كن بك شف إن اسرد ان الحمالق 
ا ا 

-٤‏ أن وجود آلفاظ نوبية بالقرآن الكحريم كما ذكرنا أهل علوم 
او و ی ا 

ه- من خلال البحث أتضح أن العلاقة المكية السودانية هي علاقة 
أزلية أسها الاقتصاد والاجتماع والثقافة والأعراف والدين والدم : 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳۹ 


كان السودان الحالى دعسا قويا وأساسيا من الوجهة الاقتتصادية 
والاجتماعينة والفكرية نة عبر الشاريخ + تمل ذلك يوسو 
وجلاء ب المحمل السنوي سواء أكان من دارفور آم من سنار . 
بعيية اريف داقن و مال کو عاد على راه وغ 
واختياراً لدعم مكة افتصاديا بمواد تموينية وتجارية وعوائد 
تيع نكي لعف نما شه هتس و سرون 


متطاولة دون انقطاع دون من أو أذى . 


إن قصة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي وتلاوته لسورة مريم 
دون مترجم تدل على معرفة لغوية من فبل السودانيين باللفة 
الو و عوك ان أبن اة رفك ااه تمصي هو 
الشردى الت حكن ج اجو الم ره شي ی بين 
غد المزي و ميو ف ف رسيي ونشو فرشي وک اه ال 
اه اه او رن من ردن هة ان 
CTE E E HEEE‏ انه N E‏ 
فخت ا و و كن ف كما زه ال ا ا 
ويشكل أقوى داعم لہا حيث كان يقوم بفرض رسوم على كل 
حاج يقدم من السودان أومن مصر أومن المفرب أومن غرب 
اوا مهلم العا کا عو رین 

ظلت لمكة هيمنة روحية وسياسية على سواكن فترة طويلة من 
الزن ميل ا كما مع أشرا ف بفضة كا ف الا عد 


وفد تصاهروا وتزاوجوا معأهلها الأصليين مما اقتضى هجرة 
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E2 


ا 


مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام ٤۲١‏ ١ه‏ 


ات ف نيدي لمعه وطن لب وده شرق السودان إن 
يوقا A‏ 

أ E E aE A‏ 
قد تأثرت بوادر محة أو بورودها عليها فأي شيخ أو مفكر ذي 
قدر لا يكتمل دوره إلا إذ جاور مكة سنين عدداً . 

ند كات كا دارع المترق الصو ال ات 
إلى السودان عبر قادتها وتلاميذهم سواء أكانوا عابرين لمكة أو 
متي نينا كارت کے كدو کو الطلصزق سمو : 
السودانية بصورة أو أخرى دون منازع . 

لم يكن السودان ب كل الظروف متلقياً على الدوام وإنما 
أصبح لاحقاً مصدراً للتصوف إلى مكة وبالتالي يمكن القول أن 
الوا 
فشكل ذلك قرا مقبادلا 3 مال الغلم والمعرظة والتصوف:. 
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3 


5 


-۳ 


-٦ 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳١‏ 


الاهتمام بالدراسات البينية التي غايتها توطيد وتجذير العلاقات 
تقويتها. لا سيما بين مدن تربط بينها علاقات تاريخية . 

تشجيع الدراسات الاجتماعية والثقافية والتربوية التي تدعم اتجاه 
التقارب والتواصل بين شعوب ودول الجوار . 

نشر أبحاث هذه الندوة #4 موقع يصمم لهذا الفرض على 
الشبكة الدولية بعدة لغات . وإيداع النسحة الورقية ج المراحز 
والملكتبات الجامعية العربية والإسلامية والأجنبية لإعانة 
الباحثين وتعريفهم بأهمية هذا الموضوع . 

إنشاء أمانة عامة تحت أسم أمانة الندوة العالمية لمحكة عاصمة 
الثقافة تكون محكة هي مقر هذه الأآمانة . والتي أقترح أن تكون 
عضويتها من الشخصيات ذات الوزن الأكاديمي من معظم 
الأعضاء المشاركين . ويكون مهمتها التوثيق لكل ما يتصل 
بمكة تاريخيا وثقافياً ودينياً واجتماعياً واقتصادياً . 

العمل على عقف ندوةدووئة :كل قلات سهعوات تند محاورفنا 
قبل ستة أشهر من عقد الندوة . ومحاولة استقطاب الدعم لبا من 
قبل شخصيات اعتبارية ومؤسسات ودول وجامعات . 

تشجيع الدراسات الأثرية الإسلامية ذات البعد المحي لحشف 
كثر من الحقائق وضبط كثير من الوقائع التاريخية الواردة ج 


كتب التراث الأدبى والتاريخى أو الشرعى 1 


117 


€۲ 


-۷ 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠٠‏ ١اه‏ 
خلق رابطة بين أمانة هذه الندوة ومراكڪز البحث العلمى 2 
معظم الدول الإسلامية والعربية والأوروبية والأمريكية 2 


محاولة لتوجيه الدراسات والبرامج التى يمحن أن تخدم هده 


الأهداف . 


2F SF SF 


148 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد er‏ 


المصادروالمراجع 


أولاً المصادر الأولية : 


ك 


خابات من والى السلطان على دينار (۱۸۹۹ (a1‏ وهى 
الوخاكق القومية : 

اک ر ل ل O‏ 
الوفائق القومية: 

آوراق سلاطين باشا الرسمية وهي عبارة عن خطابات 
ل ۰ - هم)- إنجلترا /درم (درهصام) / محتبة 
الدراسات الشرقية . 

أوراق سلاطين باشا شخصية وهي عبارة عن مذكرات 
يومية (ام) وخطابات لأقاربيه (5١15م)‏ إنجلترا /درم 


خطابات السلطان إبراهيم فرض آخر سلاطين الفور للفترة 
الآولى (aAAY)‏ مصر / القاهرة/ الدار القومية المصرية 
للوثائق بالقلعة . 
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م١‎ ٤٠١١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ٤ 


ب - الرسائل الجامعية (غيرمنشورة) : - 

1 - بدوي الطاهر يدوي : المكونات الحضارية لمدينة سواكن 
السودان/ أمدرمان / جامعة آم درمان الآسلامية / معهد بحوث 
ودراسات العالم الإسلامي سنة 4١٠٠م‏ رسالة دكتوراة (غير 
E‏ 

۷- جولييت عدلي غابيوس : علاقات دولة الفونج ببلاد العرب (١١۹ه_‏ 
- ١٠٠٠م)‏ السودان / أمد رمان/ جامعة الزعيم الأزهري/ كلية 
التربية 4١٠5م‏ رسالة دكتوراة (غير منشورة) . 

4 - سيد أحمد على عثمان العقيد : سياسة الفور الخارجية (۱۸۹۸م - 
7م المملكة العربيةالسعودية/ الرياض/ جامعة الملك 
سعود/ كلية الآداب/ قسم التاريخ/ رسالة ماجستير ٤۱۹۸م‏ 
(غير منشورة) . 

٩‏ - سيد آحمد على عثمان العقيد : العلاقات المهدوية الحبشية 
ا اد وها اة ا روان ا ت لامي ا 
الآداب/ قسم التاريخ والحضارة الإسلامية / رسالة دكتوارة 
۱م (غير منشورة) . 

- عبد الرحمن حسب الله الحاج أحمد : العلاقات بين العرب 
وشرق السودان منذ ظهور الإسلام وحتي ظهور الفونج / مصر/ 
القاهرة/ كلية الآداب/ قسم التاريخ/ رسالة دكتوارة سنة 


۹7۹ ام (غير منشورة) : 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد to‏ 


١١‏ -— عفاف محمد خيرى نصر: دور الطوائف الدينية 2 العمل 


السياسى 2 السودان 2 القترة من (a11 3 ١١۹۱۹(‏ السودان 7 


التاريخ / رسالة دكتوارة ١١٠٠م‏ (غير منشورة) . 


ج ¬ القرآن الكريم 2 


اتا ال ت 


2 


ابن الأثير المحدث : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
النشيبانى الجزري (5 28 11 ه0 جافع الأول ف أحادييث 
۲مم . 

أحمد الحنفي : أحمد بن محمد كرام الغنائي الأزهري 
مصر/ القاهرة / مطبعة بولاق ۰مم . 

أحمد القلقشنديئ + أحمد بن على بن عبد الله القلقشندى ۷0١(‏ 
د ١"لهم):‏ صبح الأعشى 4 كتابة الإنشاء / مصر/ القاهرة/ 
المطبعة الأميرية سنة ۳١١۱م‏ . 

0551 دان القله‎ AY وا لماتك #7 عضر‎ OLAS 


البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
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٦ 


مكة المكرمة عاصمة |لثقافة إلإسلامية لعام ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


الجعفي(11١-‏ 1ه ): ص حي البخاري/ ترحيا/ 
ابن بطوطة ا اجو غد لله م دن ين الله 
آلو اا ا ی ا ر را 
الأمصار وعجائب الأسفار /مصر/ القاهرة/ د /Ù.‏ ۸مم . 

ابن بطوطة : مهذب رحلة ابن بطوطة / تهذيب أحمد العوامري 
ومحمد أحمد جار المولى /مصر / القاهرة/ المطبعة الأميرية 
55ام. 

٦۱٤ 05(‏ ھ) —-۱۱٤٤(‏ 517 ١م).‏ رحلة بن جبير /لبنان/ 
E E E OD EE‏ 
بيروت / (د.ن). ۹1۸ ام 5 

بن محمد بن علي الكناني (؟/1/ا - 07/ه): فتح الباري شرح 
صحيح البخاري/ تحقيق عبد الله بن باز / المملكة العربية 
السعودية/ الرياض / رئاسة إدارة البحوث والإفتاء / (د.ن» 7 

ابن خلدون : ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن آبي بكر بن 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد eV‏ 


السيوطي : جلال الدين آبو الفضل عبد الرحمن بن آبي بكر 
اد ايى ۸< ا اهت الإنفتساق غ علو :الفسسوداة/ 
لبنان/ بيروت/ مكتبة دار البلال/ (د.ت)/ (د.ن) / جزءان . 

الطفري امو جر فد ن كزفر :سن زكد الاملق (2 اه 
١٠ه):‏ تاريخ الآمم والملوك/ لبنان/ بيروت/ (د.ن) ۱۹۷۸م . 

ابن العربي : أبو بكر بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي 
المالكي (8: - 015 ): أحكام القرءان/ تحقيق على محمد 
البجاوي/ لبنان/ بيروت/ دار الجيل ۱۹۸۸م أربعة أجزاء . 

آبو الفداء : عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد 
بن عمر بن شاهنشاه بن يعقوب الشافعي (55/ - ۸٠۸ه):‏ 
تفريم البلدان رعا اى 697 1585 

آبو الفرج الأصبهاني : علي بن الحسين بن محمد بن اليثم بن 
عبد الرحمن بن مروان البغدادي (584 -01"ه): الأغسانئ 
#مضر /القاهزة/ مظيعة ولاق 1546م 

محمد الحسني : محمد بن أحمد الحسني المالكي (0!/0 - 
اله ) تفا السراء ا بار اة الحسراة مض "الفتاهرة 7 


1ه - 01 م): مروج الذهب ومعادن الجوهر/ تحقيق 9 
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۳۸ 


1 


N 


۳ 


- 


مكة المكرمة عاصمة |لثقافة إلإسلامية لعام ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


محمد محي الدين/ مصر/ القاهرة/ مطبعة السعادة ۸م . 
المقريزي : تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
بن محمد الحسنى العبيدى (11ا- ١٥٠٤۸ه):‏ البيان والاعراب 
مصر/ القاهرة/ دار المعارف اأكام. 

زيادة/ مصر / القاهرة/ (د.ن) / ۳٤۱۹م‏ . 

محمد زيتهم ومديحة الشرقاوي/ مصر/ القاهرة / مكتبة 
مدبولى ۱۹۹۸م . 

للمشكب:: الدوقيية التسغود نه و ا ااه 
والافتاء والدعوة والارشاد / (د.ن) : 

ابن هشام البصري : جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام 
بن أيوب الحميري المعافري (ت :)١١١‏ السيرة النبوية/ مصر/ 
القاهرة/ دار المنار ؟ككام. 


وك قاتشن اله خسن كن A‏ لحمل الما 
(۱۱۳۹۵- ١۱۲۲ه):‏ كتاب الطبقات 2 خصوص الأولياء 


154 


50ت 


4 


- ۷ 


- 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳۹ 


و اسنحنة ]لظ يك نات لحار حا فون اهنا 
والصالحين والعلماء والشعراء 2 السودان/ تحقيق :يوسف 
ياقوت الحموي : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد اللّه 
القاهرة/ (د.ن). 1١15ام.‏ 

يوسف بن المجاور : يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي 
الشيبانى الدمشقى (1ه): صفة يلاد اليمن ومحة وبعض 
الحجاز والمسماة تاريخ المستب صر / هولندا/ ليون/ (د.ن) / 
۱م . 

بوركهاردت : جيمس لويس : رحلات 4 بلاد النوبة/ ترجمة 


فؤاد اندراوس/ مصر/ القاهرة/ د.ن/ 6ام ص ۱۲۲ 8 


ثالثا : المراجع العامة العربية : 


3 


أبراهيم شحاته حسن (دڪتور) : مصر والسودان ووجحه الثورة 
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مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


الوسطي / السودان/ الخرطوم/ جامعة القاهرة 7 فرع الخرطوم 
۷م . 

الكتاب العربي / ۹م 

القاهرة / مكتبة النهضة / الطبعة الخامسة ١۱۹۹م‏ . 

1كذام. 

أحمد الجاسر :من شمال غرب الجزيرة / الممل2حة العريية 
السعودية / الرياض/ (د.ن) . 1516م . 

زر و هاه راو مج الال اوی اواد 
الا و وا لعا ك اتو نالرات 
/ مكتبة التوية ١١‏ ١م‏ 1 

القاهرة/ المطبعة الأميرية 544١م‏ / ثلاثة أجزاء . 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ۳0۱ 


عبد القادر محمد عبد القادر دوره : مملكة تقلي الإسلامية / 
السوذان/الخرطوؤء 7 (ذنى) 4۹۹6 : 

عبد القادر محمود (دكتور) : الفكر الصو 2 السودان: 
مصادره وتياراته وألواته / لبتان/ بيزوت/ دار الفكر العریی 
65ام. 

عبد القادر محمود (دكتور) : الطوائف الصوفية 2 السودان 
أصولبم وترائهم وفلسفتهم /مصر/ القاهرة/ (د.ن) الطبعة 
الأولى ۱۹۷۱م . 

عبد الله عبد الرزاق (دكتور) : الطرق الصوفية 2 القارة 
الأطزيفية عطي لاهو وار التفاضة ار واو ال 
الأول ام 

عبد المجيد عابدين (دكتور) : بين الحبشة والعرب / 
لبنان/بيروت/ دار الفكر العربي/ (دن) . 

عون الشريف قاسم (دكتور) : قاموس اللهجات العامية 2 
التسودان 7 سضر الشاهرة/ الكت المضرق الحنديكالطبسة 
الثانية ۱۹۸۸م . 

ف + اسإلتخاف التاريقية ا تمن 
اعضو د E‏ لهي اوسني حدة الحتسوو ا O‏ 


القاهرة/ (د.ن). 1516م . 
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-١ 


ا 


مكة المكرمة عاصمة |لثقافة إلإسلامية لعام ٤۲١‏ ١ه‏ 


محمد شفيق غربال (دكتور) : تاريخ المفاوضات المصرية 
البريطانية / مص ر/ القاهرة/ دن / ۲م . 

مصر/ القاهرة/ (د.ن). ۱م 1 

محمد صفي الدين (دكتور): أفريقيا بينالدول الأوروبية/ 
مصر/ القاهرة/ د.ن/ ۹م . 

ذاو اناف 1۹۷ دلاق اجراء.. 

نعوم شقير : تاريخ السودان/ اختصار: محمد إبراهيم أبو سليم/ 
نوال عبد العزيز مهدي راضي (دكتورة) : أفافيت ك تاريخ 
السودان الحديث/ السودان/ الخرطوم / جامعة القاهرة - فرع 
الخرطوم / وحدة الطبع والتصوير 6ام. 


وأنها التعناد و a‏ 


١ - A..J. Arkell : A History of The Sudan From The Earliest Times To 
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العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد Yor‏ 


ı4۲1, England , London , 1411. — 


Y— A. Pual : A History of deja tribes of the Sudan , Britain: Cambridge . 


1A0. 


E. A. Budge A History of the Ethiopia, Nubia , Abyssinia . England‏ م 


: London , 14:0. 


+4 — Rex . Sean o,fahey : the Growth and development of kira Sultanate 


of Darfer , (typescript), Britain , London (No - d 


o — Umer Al nager : the pilgrimage Tradition . in west Africa , Sodan , 


Khartoum , Khartoum university press 14۷1 . 


1— E. A Wallies . Bouge . (1Aov — 14۲:) Egyptian Sodan its history and 


monument Y vols . Boston . public library . new York 14۷1 . 


v— E. A. Wallies boudge : A history of the Ethiopia Nubia , Abyssinia 


, England , Cambridge ۱4۷1 . 
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